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قضية اليوم

دفعت مبلغاً من المال لرتيب ليخبرها 
عن ملف أحــد موكّليها، قــال ساسين: 
»لقد أخطأ القضاء بتوقيف الضابط 
 
ّ
ــبـــر المـــحـــامـــي أن ــتـ والـــعـــســـكـــري«. واعـ
»الـــقـــرار الـــصـــادر عــن نــقــابــة المــحــامــين 
غير  فــي  موكّلته  عــن  الحصانة  بــرفــع 
 المــلــف لــيــس فيه 

ّ
ـــه«، مــعــتــبــراً أن

ّ
مـــحـــل

 موكّلته »أعطت 
ّ
سوى فيديو يُظهر أن

هــديــة عـــبـــارة عـــن جــاكــيــت لصديقها 
الضابط في عيد ميلاده أمام عشرات 
الأشــخــاص... وهــذا ثابت«. واستغرب 
المحامي ساسين إصرار القاضي على 
إبــقــاء مــوكّــلــتــه مــوقــوفــة رغـــم انقضاء 
ه تقدّم بطلب 

ّ
فترة الشهرين. وكشف أن

ــه رُفـــض، 
ّ
لإخـــلاء سبيلها مــرّتــين، لــكــن

مشيراً إلــى وجــود طلب إخــلاء سبيل 
ثالث في عهدة القاضي لم يبتّ بعد.

 لا عــدالــة فــي ملف 
ّ
ـــبُّ المشكلة أن

ُ
ل إذاً، 

ــاد، بـــحـــســـب قـــضـــاة  ــ ــــسـ ــفـ ــ مـــكـــافـــحـــة الـ
حقيقة  نية  لا  وسياسيين.  ومحامين 
. فــالمــحــظــي 

ً
ــلا ــ ــعـ ــ ــاد فـ ــفــــســ لمـــكـــافـــحـــة الــ

يُحمى، فيما الضعيف يُضرب ليكون 
 
ّ
ــه. فــــرغــــم أن ــالــ ــثــ عِــــبــــرة لــلــضــعــفــاء أمــ

تــحــقــيــقــات فــــرع المــعــلــومــات فـــي ملف 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــقـــضـــائـــي كــشــفــت 
عــن تـــورّط عــشــرات القضاة فــي قبض 
رشــى وهــدايــا مــن سماسرة ملاحقين 
الملف   

ّ
أن إلا  واحتيال،  نصب  بملفات 

رمِل 
ُ
الذي انطلق انطلاقة صاروخية ف

اقــتــصــرت المحاسبة  ــدة.  ــ بــضــربــة واحـ
عـــلـــى بــضــعــة قــــضــــاة، قـــبـــل أن يــنــجــح 
الانــدفــاعــة.  لجم  فــي  السياسة  ضغط 
تـــراجـــعـــت الـــحـــمـــلـــة لـــحـــســـاب هـــجـــومٍ 
بالتحقيقات  للتبخيس   

ّ
ــن ـ

ُ
ش مــضــاد 

الــــجــــاريــــة بــــإشــــراف فـــــرع المــعــلــومــات 
فــــــي قــــــــوى الأمـــــــــــن، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
المدّعي  بــإشــراف  أوّلــيــة تجري  كونها 
ــهــا لم 

ّ
 عــن أن

ً
الــعــام الــتــمــيــيــزي، فــضــلا

تــقــتــصــر عــلــى إفــــــادات المـــوقـــوفـــين، بل 
وتحليل  صوتية  بتسجيلات  ــمــت  دُعِّ
الاتــــــــصــــــــالات الــــــــــذي رصــــــــد حـــصـــول 
ــاة  ــقـــضـ عـــــشـــــرات الاتـــــــصـــــــالات بـــــين الـ
الموقوفين.  والسماسرة  فيهم  المشتبه 
بحسب  فيها،  الضعف  نقطة   

ّ
أن غير 

هـــدايـــا   
ّ
أن كــــانــــت  لــــهــــا،  المـــنـــاهـــضـــين 

شوكولا  صينية  أو  كسُبحة  بسيطة 
ــوة عــلــى عــشــاء،  فـــاخـــرة أو قــلــم أو دعــ
هي الأدلة التي استند عليها محققو 
فــــرع المــعــلــومــات لــلــنــيــل مـــن الــقــضــاة. 
 
ّ
أن تــرى  المقابلة  النظر   وجهة 

ّ
أن غير 

الــعِــبــرة فــي هــويــة الــســمــســار الــراشــي. 
ــل أن يــقــبــل قــــاضٍ هــديــة من 

َ
فــهــل يُــعــق

مطلوبٍ للقضاء، كائناً ما كانت هذه 
مع  التحقيقات  أن  عن   

ً
الهدية؟ فضلا

الــســمــاســرة المــوقــوفــين كشفت وجــود 
قــضــاة كــانــوا هــم الــذيــن يــبــادرون إلى 
الطلب من السمسار جلب الهدايا لهم! 
فــهــل يــســتــوي قــــاض كـــهـــذا مـــع قـــاضٍ 

نزيه لا يقبل حتى دعوة عشاء؟
ــلـــك مــلــف  ــتــــرض أن يـــسـ ــفــ ــ يُ لـــقـــد كــــــان 
مــحــاســبــة الــقــضــاة مــســاريــن: تــأديــبــي 
ه كــل مــن هيئة 

ّ
وجـــزائـــي. الأول يـــتـــولا

تــأديــب  الــقــضــائــي ومــجــلــس  التفتيش 
ــاة، فــيــمــا يـــأخـــذ الـــنـــائـــب الــعــام  ــقـــضـ الـ
ــيـــزي عـــلـــى عـــاتـــقـــه مـــســـؤولـــيـــة  ــيـ ــتـــمـ الـ
 
ّ
مــحــاســبــة الـــقـــضـــاة جـــزائـــيـــاً. غـــيـــر أن

ــــى كـــبـــش  ــلـ ــ ــة اقـــــتـــــصـــــرت عـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ المـ
ـــفـــق عــلــيــه مـــن ســلــكــي الــقــضــاة 

ُّ
فــــداء ات

 المعلومات تكشف 
ّ
والمحامين. حتى إن

ه حتى القضاة الذين صدرت قرارات 
ّ
أن

بــوقــفــهــم عـــن الــعــمــل أو بـــطـــردهـــم، قد 
ــــودون بـــعـــد إعــــــــادة المـــحـــاكـــمـــة فــي  ــعـ ــ يـ
الاعتراض المقدم من القضاة أنفسهم. 
 انــطــلاقــة 

ّ
وبــالــتــالــي، يــبــقــى الــثــابــت أن

ملف الفساد القضائي الصاروخية لم 
أن  قبل  استمراريته،  في ضمان  فلِح 

ُ
ت

يُفرمَل على أعتاب القاضي المحسوب 
عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، مــفــوّض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر 

جرمانوس.

رضوان مرتضى

لا يُـــريـــد كـــثـــيـــرون مـــن قــــوى الــســلــطــة 
ــفــــســــاد، كـــيـــف الــــحــــال فــي  مـــكـــافـــحـــة الــ
أكــثــر الأمـــاكـــن حــســاســيــة فـــي الـــدولـــة، 
الــقــيّــمــون على  الــقــضــائــي؟  أي الجسم 
ــاد الـــقـــضـــائـــي  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـــلـــف مـ
يستشعرون سعياً خفياً لــوأده. حرج 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة والـــقـــضـــائـــيـــة لا 
يـــــزال مــكــتــومــاً فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
ــداً لـــم يــجــرؤ عــلــى أن   أحــ

ّ
المـــلـــف، إذ إن

التعامل  يعترض علانية على طريقة 
مـــع الــقــضــاة المــشــتــبــه فــيــهــم. وبــعــيــداً 
أو فراغه،  الملف  إفــراغ  عمّا يتردد عن 
هل يكفي طرد القاضي من السلك أو 
ثبت  إذا  استقالته  تقديم  منه  الطلب 
ــرمٍ جــزائــي. أولــيــس التماس  وقـــوع جـ
حامي العدالة لمنفعة مادية يُعدُّ جرماً 
 
َ
جــزائــيــاً؟ لمـــاذا لا يُــســجــن قـــاضٍ أســـوة

بل  القضائيين؟  والموظفين  بالضباط 
أكــثــر مــن ذلـــك، لمـــاذا لا يــقــوى القانون 
إلا عــلــى الــقــاضــي الــضــعــيــف؟ تــزدحــم 
الأسئلة التي لا يبدو أن احداً سيجيب 
عنها قريباً، ليحضر صوت مرجعية 
 »الملف 

ّ
سياسية تكشف لـ »الأخبار« أن

ــه لن يكون أكثر ممّا كان«، 
ّ
انتهى وأن

 »الــتــوقــيــف سيقتصر 
ّ
إلـــى أن مــشــيــرة 

ــفــــوا، مــرجّــحــة  عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن أوقــ
عودة أحد القضاة لاستئناف عمله«. 
 مسار 

ّ
وتــلــفــت هـــذه المــرجــعــيــة إلـــى أن

الملف سيكون بطيئاً جداً ليُصبح طيّ 
النسيان رويداً رويداً. فقد خرَج معظم 
أوقفوا  الــذيــن  القضائيين  السماسرة 
في ملف فضيحة الفساد القضائي من 
 سوى ثلاثة موقوفين 

َ
السجن. لم يبق

أســاســيــين مـــن أصــــل أكــثــر مـــن عــشــرة 
جرى توقيفهم على مراحل بجرم دفع 
رشى لقضاة ومحامين نقدية وعينية، 
ورغم أن سيف التوقيف لم يطل سوى 

السمسار المشتبه في أنه الراشي، من 
الــقــاضــي المشتبه  يــقــتــرب مــن  دون أن 
فــي كــونــه مرتشياً فــي أكــثــر مــن حالة 
الأوائل(.  الخمسة  القضاة  )باستثناء 
ـــف 

ّ
لــــيــــس هــــــــذا فــــحــــســــب، بــــــل تـــتـــكـــش

من  أحـــداً   
ّ
أن يتبين  عندما  الفضيحة 

الـــســـمـــاســـرة لـــم يــعــد مـــوقـــوفـــاً بسبب 
ملف الــفــســاد، بــل إن الــذيــن لا يــزالــون 

فـــي الــســجــن إنـــمـــا يــقــضــون عــقــوبــات 
جرائم أخرى هم مطلوبون فيها. ترك 
الــقــضــاء »ســمــاســرتــه« بــضــمــانــة منع 
الــســفــر لا أكــثــر! أمـــا الــذريــعــة، بحسب 
يحتاج  الملف   

ّ
أن القضائية،  المــصــادر 

إلــــى وقــــت طـــويـــل لا يـــجـــوز أن يُــتــرك 
فــيــه المــشــتــبــه فــيــهــم مـــوقـــوفـــين طـــوال 
ــك، يــــكــــون الـــقـــضـــاء  ــ ــذلـ ــ هـــــذه المــــــــدة. وبـ
 لكل سلكٍ كبش 

ّ
والساسة قد قرروا أن

فــــــداء. فـــي الــســلــك الـــقـــضـــائـــي، أســمــاء 
متروكة  معروفة  باتت  قضاة  خمسة 
مرجعياتها  ــل 

ّ
تــتــدخ لــم  إن  لمصيرها 

الــســيــاســيــة والـــطـــائـــفـــيـــة لــحــمــايــتــهــا. 
 وحيدة 

ٌ
المحامين، محامية وفــي سلك 

ـــــدكّ فــي 
ُ
ــة لـــــت ــانـ رُفــــعــــت عـــنـــهـــا الـــحـــصـ

الــســجــن مــنــذ شــهــريــن تــقــريــبــاً، فيما 
الــعــشــرات مــن زمــلائــهــا المشتبه فيهم 
أحــــرار طــلــقــاء. وهــــؤلاء طــبــعــاً يشتبه 
في تورطهم بما هو أكثر مما يُنسب 
ــاءً عــلــى  ــنــ إلـــــى المـــحـــامـــيـــة المــــوقــــوفــــة بــ
ــد عــنــاصــر مــكــتــب مــكــافــحــة  ــادة أحــ ــ إفــ
ــذي  ــ ــدرات المـــــوقـــــوف أيــــضــــاً، والــ ــ ــخــ ــ المــ
تــحــدث عــن قبضه رشـــوة مــنــهــا. وفــي 
هــذا الــســيــاق، يــقــول المــحــامــي ساسين 
ساسين، وكيل المحامية الموقوفة م. ع. 
»الأخــبــار«: »أوقــف قاضي التحقيق  لـــ
ــبـــب وجـــــــــود عـــســـكـــري  ــسـ ــتــــي بـ ــلــ ــ مــــوكّ
اســتــنــكــر  وإذ  مــــوقــــوفــــين«،  وضــــابــــط 
الجُرم  أصــل  الموقوفة  المحامية  وكيل 
ها 

ّ
أن ــاء  الادعـ لجهة  لموكّلته  المنسوب 

ن »فضيحة الفساد القضــائي«!
َ

دف
ُ

هكذا ست
أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة الذين أوقفهم فرع المعلومات في ملف »مكافحة الفساد القضائي« الذي أدى 

أن  زعموا  »السماسرة«  فساد.  ملفات  في  القضائيين  والمساعدين  والمحامين  القضاة  عشرات  تورط  في  الاشتباه  إلى 

القضاة والمساعدين والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا »هدايا« من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. بعد 

 موقوفاً بسببه. قرر القضاء »تحرير« السماسرة بضمانة منع السفر لا غير!
ٌ

أشهر على فتح التحقيق، لم يبق أحد

في الواجهة

من نفض الغبار عن القرار 1701: 

الحريري أم واشنطن؟

نقولا ناصيف

ــيـــس  ــاء رئـ ــفــ ــلــ ــيـــظـــة حــ ــفـ ــر حـ ــ ــثـ ــ ــم يُـ ــ ــا لــ ــ مــ
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري وخــصــومــه، 
هــــو المـــعـــلـــوم فــــي مـــحـــادثـــات واشــنــطــن 
الــذي لا يحتاج الــى تــأويــل كالعقوبات 
وادانـــة دوره  الله  الاميركية على حــزب 
ــرار دعــم  ــمـ ــتـ فـــي لــبــنــان والمـــنـــطـــقـــة، واسـ
ــــلاك الــعــســكــريــة ومــدّهــا  الــجــيــش والاســ
ــالمـــســـاعـــدات، وتــيــقــن الامـــيـــركـــيـــين من  بـ
الــلــبــنــانــي يحترم  الــنــظــام المــصــرفــي  ان 
جـــــزءاً  دام  مـــــا  ــــم  ــــودهـ ــيـ ــ وقـ قـــوانـــيـــنـــهـــم 
ــالــــي الـــدولـــي  ــام المــ ــنـــظـ لا يـــتـــجـــزأ مــــن الـ
تمويل  مكافحة  في  الفاعلة  ومشاركته 
الارهـــــــاب. مـــا كــــان مــحــتــومــاً الاســتــمــاع 
على  اميركي  اصـــرار  واشنطن  فــي  اليه 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي، ومــعــالــجــة جــديــة 
للازمتين الاقتصادية والمالية، ومراعاة 
التوازن الداخلي بين القوى المحلية بما 
لا يُرجح كفة حزب الله. ناهيك باحترام 
تبدأ  الاميركيين  عند  الدولية.  القرارات 
هــذه بــالــقــرار 1559 ثــم بــاقــي السلسلة، 
ــرارات، مذ  ــقــ وعــنــد الــلــبــنــانــيــين بــاتــت الــ
تــخــطــت الـــبـــلاد مــرحــلــة عـــامـــي 2005 - 
في   1701 الـــقـــرار  عــلــى  تــقــتــصــر   ،2008
الجنوب وإن هو يحمل في متنه تأكيداً 

صريحاً على القرار 1559 وامتداداً له.
لـــواشـــنـــطـــن  ــــري  ــريـ ــ ــــحـ الـ مـــــع ان زيــــــــــارة 
ــاق ابـــنـــتـــه  ــحــ ــتــ ــالــ ــة، مـــرتـــبـــطـــة بــ ــ ــاصــ ــ خــ
بالجامعة هناك، فكانت مناسبة لطلب 

مــواعــيــد مــع مــســؤولــين رســمــيــين، الا ان 
ذا  اضحى  لاحقاً  السياسي  مضمونها 
جـــدوى. بــل تكمن الاهــمــيــة فــي مــا ادلــى 
بــه اكــثــر مــنــه مــا ســمــعــه مــن المــســؤولــين 
الامــيــركــيــين. اكــثــر مـــن اي وقـــت مــضــى، 
القائلة  التقليدية  الــعــبــارة  مــن  وبــعــيــداً 
بــاحــتــرام الــقــرار 1701، طـــرح الــحــريــري 
للمرة الاولى منذ بدأ تطبيق القرار في 
لــــ13 سنة خــلــت، سبل  الشهر  مثل هــذا 
الانتقال من وقف الاعمال العدائية الى 
وقف النار الــوارد في اكثر من فقرة في 
القرار. مع انه لم يقترح آلية لاجراء هذا 
الانتقال، المسند الى الامــم المتحدة دور 
اساسي فيه، الا ان نفض الغبار عن هذا 
القرار يأتي في توقيت مثير  الشق في 
الـــى بضع  كــذلــك  لــلانــتــبــاه، لكنه يشير 

ملاحظات:
1- منذ توقف الحرب الاسرائيلية على 
الــلــه عـــام 2006، يقتصر  لــبــنــان وحـــزب 
الجانب  هــذا  على   1701 الــقــرار  تطبيق 
لــبــنــان واســـرائـــيـــل،  مـــن دون ان يــطــلــب 
ــل، مــن طــريــق الامــم  حــتــى الآن عــلــى الاقــ
المــتــحــدة، الانــتــقــال الـــى المــرحــلــة التالية 
لــوقــف الاعـــمـــال الــعــدائــيــة، رغـــم انتشار 
الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني 
وتـــــوسّـــــع مـــهـــمـــات الـــيـــونـــفـــيـــل المــــعــــززة 
ــا، وانـــتـــفـــاء  ــيـــهـ والـــتـــفـــويـــض المـــعـــطـــى الـ
ــل - المــظــاهــر  - وإن فـــي الــعــلــن عــلــى الاقــ
المسلحة لحزب الله. على مرّ الحكومات 
لــم تتضمن  المــتــعــاقــبــة مــنــذ عـــام 2006، 
بياناتها الــوزاريــة ســوى الاصـــرار على 
احترام القرار 1701، الذي لم يعنِ مذذاك 
ســــوى وقــــف الاعـــــتـــــداءات والــهــجــمــات. 
ــنـــوات الـــتـــالـــيـــة، مــــن دون  ــرّ الـــسـ ــ عـــلـــى مـ
اي اجــــــراءات حــســيــة تــعــكــس جــديــتــهــا، 
تبادلت اسرائيل وحزب الله التهديدات 
بتقويض الاستقرار والعودة الى مسرح 
الآخــر.  على  احدهما  اعتدى  اذا  الحرب 
ــة الــعــبــريــة انــهــا لـــن تمانع  قــالــت الـــدولـ
الحجري،  العصر  الــى  لبنان  اعـــادة  فــي 
سيواجهون  مقاتليه  بــأن  الــحــزب  ورد 
الاســرائــيــلــيــين فـــي المـــــرة المــقــبــلــة داخـــل 
الاراضي المحتلة وسيصوّب صواريخه 
ــى مـــرافـــئـــهـــم ومـــنـــشـــآتـــهـــم. لــــم تــطــلــب  ــ الـ
اســـرائـــيـــل تـــجـــاوز المــرحــلــة الاولــــــى، ولا 
ابـــــدى الـــحـــزب حــمــاســة لـــذلـــك، كــأنــهــمــا 
ــاء الــــنــــزاع قــائــمــاً في  ــقـ ــران عــلــى ابـ مـــصـ

انتظار تحولات اقليمية مصيرية.
2- بانقضاء 13 سنة على سريان القرار 
في  الليطاني  نــهــر  جــنــوب  يــبــدو   ،1701
ــع فـــي ظـــل وقــــف فــعــلــي لــلــنــار من  ــواقــ الــ
مباشر  غير  او  مباشر  تفاوض  اي  غير 
ــة الـــعـــبـــريـــة. لـــم يُـــخـــرق الــخــط  ــدولــ مـــع الــ
الازرق الذي يقع في صلب القرار 1701، 
يتراجع  او  اليونفيل  مهمة  تنكفئ  ولــم 
اضـــف  دوره.  ــن  ــ عـ ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ الـــجـــيـــش 
ان مـــــزارع شــبــعــا، المــســتــثــنــاة مـــن نــطــاق 
نفسه  الاســـتـــقـــرار  تــعــيــش   ،1701 الـــقـــرار 
لــجــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي مــا خــلا لافــتــات 
الانتهاكات  ان  ومــع  والتهديد.  التهويل 
تتوقف من خلال  لم  للقرار  الاسرائيلية 
ــــوي وبـــحـــري،  عــــراضــــات اســـتـــكـــشـــاف جـ
ــادراً بــريــاً يــواجــهــه الــجــيــش كــمــا في  ــ ونــ
ان ضبط  الا   ،2010 آب   3 فــي  الــعــديــســة 
الحدود بما يتجاوز  الامــن عند جانبي 
وقف الاعمال العدائية ووقف النار حتى، 
لا يـــــزال الاكـــثـــر احـــتـــرامـــاً بـــين الــفــريــقــين 
الله  العدوين، اسرائيل من جهة وحــزب 

والجيش اللبناني من جهة أخرى.

3- مــن غــيــر الـــواضـــح الــتــفــســيــر الــدقــيــق 
ــــي واشـــنـــطـــن،  ــا طــــرحــــه الــــحــــريــــري فـ ــ لمـ
ســـواء اتــى مــن بــنــات افــكــاره او بإيحاء 
ــيــــوم بـــالـــعـــودة  امـــيـــركـــي، ان يـــطـــالـــب الــ
الــــذي لا يكتفي  ــقـــرار 1701  الـ آلــيــة  الـــى 
ــــف الاعــــمــــال الــعــدائــيــة  بـــالـــكـــلام عــــن وقـ
ووقف النار، بل يتحدث عن »حل طويل 
ــد«. أقــــرن هـــذا المــطــلــب بــحــديــثــه عن  ــ الامـ
ضــــرورة عـــودة الــتــفــاوض مــع اســرائــيــل 
البحرية، ووضــع  الــحــدود  ترسيم  على 
موعداً في ايلول، للمفارقة هو التاريخ 
البرلمان  رئــيــس  عنه  الـــذي كشف  نفسه 

استقباله  عــن  بــري عندما تحدث  نبيه 
ــد دايــفــيــد  ــديـ ــيـــط الامــــيــــركــــي الـــجـ الـــوسـ
شنكر فــي 12 ايــلــول لمــعــاودة الــخــوض 
فـــي هــــذا المـــلـــف. فـــي الاشـــهـــر المــنــصــرمــة 
ــفــــاوض الــــتــــي تـــولاهـــا  ــتــ مــــن مــــراحــــل الــ
السفير دافيد ساترفيلد مع بري، ومن 
لحزب  العام  للامين  عــدة  قبلها مواقف 
ــه الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، تــوخــى  ــلـ الـ
المــــفــــاوض الــلــبــنــانــي الـــظـــهـــور بــمــظــهــر 
البحرية  الــحــدود  الـــذي يُخضع  الــقــوي 
لــلــشــروط نــفــســهــا لــلــحــدود الــبــريــة في 
مـــعـــادلـــة »تـــــــوازن الــــــــردع«، فـــي كـــل مــرة 
تــقــرر اســرائــيــل الاعـــتـــداء عــلــى الــحــقــوق 
ــة الـــنـــظـــر الــتــي  ــهـ ــــي وجـ الــلــبــنــانــيــة. وهـ
ورئيس  ونصرالله  بــري  عليها  يلتقي 
الجمهورية ميشال عون كإحدى قواعد 
التفاوض الــذي لا يــزال يتعثر. مع ذلك 
ــنـــطـــن ربــطــاً  اوجــــــد الـــحـــريـــري فــــي واشـ
مـــبـــاشـــراً بـــين مــلــفــين مــخــتــلــفــين، الــبــنــد 
والـــتـــرســـيـــم  ــــرار 1701  ــقـ ــ الـ ــي  فــ ــل  المــــؤجــ
البحري المنوط رسمياً بمفاوض وحيد 
هـــو رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، الا انــهــمــا 
ــدة  ــ ــقـــاعـــدة ســيــاســيــة واحـ يــخــضــعــان لـ

ترتبط بالسيادة اللبنانية.
الاعتقاد  تماماً  يكون حاسماً  لا  قــد   -4
بــــأن المـــوقـــف الـــــذي ادلـــــى بـــه الــحــريــري 
ــعـــرب فـــي واشــنــطــن،  امـــــام المـــراســـلـــين الـ
ــــى الامــيــركــيــين  ــه الـ ــمّ عــــن الــــتــــزام قـــدمـ ــ نـ
ــــى تــــفــــاوض عـــلـــى المــرحــلــة  ــاب الـ ــذهـ ــالـ بـ
الــتــالــيــة فـــي الـــقـــرار 1701، قــبــل الــعــودة 
الى مرجعيتين معنيتين مباشرة بهذا 
الموقف هما حزب الله ومجلس الوزراء. 
المباشر  الميداني  الممسك  بصفته  الاول 
المــنــظــور وغــيــر الــنــظــور لــلاســتــقــرار في 
الجنوب وعند الخط الازرق خصوصاً، 
الــدســتــوريــة  الــســلــطــة  والــثــانــي بصفته 
المــمــثــلــة لـــلافـــرقـــاء جــمــيــعــاً بـــمـــن فــيــهــم 
ــا  ــهــ الـــغـــالـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــــــن ورائــ
الغالبية النيابية، الدائرة في فلك حزب 
الله صاحب الكلمة المسموعة في اتخاذ 
قـــرار الانــتــقــال الـــى حـــال وقـــف الــنــار في 

الوقت الحاضر.
مــا لــم يــطــرح الــحــريــري مــوقــفــه هـــذا في 
ــوزراء، انسجاماً مــع مــا ادلــى  مجلس الــ
ــقـــول عن  ــام الامـــيـــركـــيـــين، ســيــصــحّ الـ ــ امـ
الرجل ان ما يحدّث الخورية به هو غير 

ما يحدّث به الرعية!

 الى ان يعود الرئيس سعد

 الحريري الى بيروت، يستمر

 التباين في تقييم محادثاته

 في واشنطن والمواقف

 التي اطلقها من هناك.

 بعضها حظي بتصفيق

 حلفائه، والبعض الآخر طرح

 علامات استفهام لدى

 خصومه. الا ان بعثه الروح

في القرار 1701 كان الابرز

في ظل وقف الاعمال 

العدائية يعيش الجنوب 

وقفاً فعلياً للنار

تؤكد مرجعية سياسية 

ه 
ّ
أن »الملف انتهى وأن

ا كان«
ّ

لن يكون أكثر مم

بــدء »وضــع خطط  العماد ميشال عــون أن الأسبوع المقبل سيشهد  الجمهورية  أكــد رئيس 
التي تزعج  القضايا  لكل  إيجاد حلول  تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر. وهــذا كله بهدف 
المواطنين، ولا سيما أزمة الكهرباء«، معتبراً أن تنفيذها »بحاجة إلى التعاون بين السلطات 

كافة«.
وعن الشائعات بإيعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال: »أنا لا أبعد لا 
باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة في ذلك. باسيل هو رئيس حزب ورئيس أكبر 
والجنرال عون  الجمهورية  إن جبران باسيل هو رئيس  قالوا منذ فترة  نيابية، وكثر  كتلة 
هو رئيس الحزب، وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي 
ويطلبون مني الضغط عليه في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائماً 
لهم اذهبوا وتحدثوا معه«. ونفى »أن تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لأي ضغوط أميركية 
من أجل إجراء المصالحة أو حل الموضوع المالي«، وقال: »لا أميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل 
بالضغوطات«. وعن موازنة العام 2020، أكد أن »العمل قائم حالياً على وضعها«، مشدداً على 
»ضرورة أن تصدر في 31 كانون الأول كموعد أقصى، ونأمل ألا يحصل أي تأخير«. ونفى 
الأميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب  العقوبات  أمــر بشأن  أي  تبلغه  عــون 
الله. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة السير بتوصيات مؤتمر »سيدر« وما فيه من 
مشاريع بنية تحتية، إضافة إلى مقررات خطة »ماكنزي«، نافياً »إبداء بعض الدول الأوروبية 
استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات »سيدر«. أما عن الإصلاحات 
السياسية وعمّا إذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كلياً، فقال: »أنا أقوم 
بإعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد خرق الدستور وحرمان البعض الآخر من حقوقه، 
فحين أقوم بتصحيح الأمور يقولون إنه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض عادات سيئة 

كثيرة، لكي تقوم بإصلاح الأمر فإنه يتطلب وقتاً«.

تقرير

عون: مع »سيدر« و»ماكنزي«!

 وحيدة 
ٌ

محامية

فعت عنها 
ُ
ر

 
ّ

دك
ُ
الحصانة لت

في السجن، فيما 

العشرات من 

زملائها المشتبه 

فيهم أحرار 

)مروان طحطح(
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حبيب معلوف

ليس صحيحاً أن »التوافق السياسي« هو المدخل لحل المشاكل عموماً، 
ومشكلة النفايات خصوصاً. من ينتظر حصول توافق كهذا للسير في 
خيارات معينة، مهما كان نوعها، وفرضها على الناس والمناطق، واهم 
اللبنانية«. وهذا ما يفسّر رفض مناطق  ولا يعرف شيئاً عن »العقلية 
لاقتراحات مطامر )ومحارق لاحقاً(، رغم التوافقات السياسية، وتراجع 
قوى سياسية، تحت الضغط الشعبي، عن تبني خيارات كانت قد وافقت 
عليها. ما حصل أخيراً في الشمال، سبق أن حصل، نفسه تقريباً، في 
النفايات  قضية  تحولت  حــن  الماضية،  السنوات  فــي  منطقة،  مــن  أكثر 
الى صــراع مستميت على الاستثمار، وأصبح كل مواطن  البعض  لدى 
خبيراً، وتمت شيطنة كل الحلول أياً كانت، وبقيت النفايات في الشوارع 
وضاعت المسؤوليات وفشل الجميع... الا اصحاب الصفقات. ويبدو أن 
او أن  التي كانت نتائجها كارثية،  السابقة  التجارب  لم يتعلم من  أحــداً 
حسابات الاستثمار والربح هي التي تطغى دائما، في اي مكان ومع اي 

فريق سياسي مسيطر، مهما كان اسمه.
التي لا تزال  المناطق  السيناريو نفسه جنوباً، وفي بقية  غداً سيتكرر 
تعتمد على مكبّات عشوائية، وكذلك عندما يُطرح توسيع مطمر الجديدة 
- برج حمود )او زيادة ارتفاعه(، ومع وصول مطمر »كوستابرافا« الى 

نهاية قدرته الاستيعابية.
هذه الازمات لن تتكرر هي نفسها فحسب، بل ستتفاقم أكثر، في غياب 
أي أفق لحلول مستدامة، وكأننا بتنا محكومن أن تكون خطط الطوارئ 
والمكبّات العشوائية هي الخيارات المستدامة حتى نهايتنا جميعاً... حتى 
بتنا موضوعا لأطروحات جامعية عالمية عن سوء ادارة هذا الملف، بعدما 

أصبحت قضيتنا منذ عام 2015 على صفحات الصحف العالمية!
أمــام الارتفاع المتوقع لحرارة هذا الملف:  الــذي يطرح الآن  البارد  السؤال 

لماذا نصل دائماً الى هذه النتائج الكارثية؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
لتحديد المسؤوليات، يفترض تقسيمها بحسب قدرة كل طرف وحجم 

تدخله.
مبدئياً، كان يفترض بوزارة البيئة أن تتقدم بحلول استثنائية وثورية 
الــجــهــة الرسمية  ــان عــلــيــهــا، بصفتها  المــتــمــاديــة. وكــ ــذه الازمــــة  لــحــل هـ
المسؤولة )بموجب قانون البيئة( عن وضع الاستراتيجيات والتوجهات 
العامة لادارة هذا الملف، أن تتقدم بحلول متكاملة وخطط عادلة ومجهود 
يفترض  كــان  ما  مهمة  وهــذه   .

ً
اولا المفقودة  الثقة  استثنائي لاستعادة 

الذين فشلوا سابقا في  أن تترك لمجموعة من الموظفن والمستشارين 
تقديم شبكة من الاستراتيجيات والقوانن والخطط لاستعادة الثقة، كما 
فشلوا في اقناع الــوزراء المتعاقبن بما يفترض أن يرفعوه الى مجلس 
الوزراء من اقتراحات. ولعل المهمة الاستثنائية الثانية، لفريق جدي في 
لــلــخــروج مــن وصــايــة مجلس الانــمــاء  وزارة البيئة، هــي وضــع الأســـس 
الطارئة لملف  لــإدارة  بالتلزيمات الأساسية  تاريخياً  الممسك  والاعمار، 
)أكثر  لبنان  جبل  من  الأكبر  والقسم  العاصمة  في  لا سيما  النفايات، 
الداخلية  الخروج من وصاية وزارة  لبنان(... وكذلك  من نصف نفايات 
والصندوق البلدي المستقل وطرق تمويل معالجة النفايات… وهي مهمة 
لم تنجح بها بعد، اذ لا يزال النص المقترح قانوناً لادارة النفايات يتحدث 
عن »ضريبة لاسترداد كلفة المعالجة«، وليس عن ضريبة لتخفيف انتاج 

وتسويق واستهلاك النفايات.
المسؤولية الاساسية في سوء ادارة ملف النفايات تنسحب أيضاً على 
مجلس  عن  مصغرة  نسخاً  تعتبر  التي  البلديات،  واتــحــادات  البلديات 
والتجمعات  الجمعيات  وكــذلــك  فيه.  الممثلة  السياسية  والــقــوى  الـــوزراء 
بلورة  الآن من  ن حتى 

ّ
تتمك لم  والتي  الملفات،  بمثل هذه  المعنية  المدنية 

هويتها وحدود دورها المراقب او المساهم في انتاج البدائل، فيما يتورط 
بعضها في استثمارات صغيرة مرتبطة باستثمارات كبيرة، او بالترويج 
لخيارات وتقنيات لا تتناسب والحلول المستدامة، او بالتماهي - بطرق 
مباشرة او غير مباشرة - مع السلطات، او حن تظهر بدور المعارض 
الشعبوي والمحرض والمشيطن لأي خيار، مما يزيد من الارباك الشعبي 

وضعف الثقة ويعمّق الازمات بدل المساهمة في وضع حلول لها.
كذلك يتحمل الافــراد جزءاً من المسؤولية بحسب درجــات استهلاكهم 
او اهتمامهم بمصير ما يستهلكون، بعدما فشلت السلطات المعنية في 
انتاج خطط عادلة تشركهم في تحمل المسؤولية، إن عبر اختيار السلع 
التي تتحول بكثرة - او بسهولة - الى نفايات، او عبر تحمّل مسؤولية 

فرزها في المصدر.
النفسي لأي مطمر، في أي  أو  المذهبي  أو  الطائفي  أو  المناطقي  الرفض 
منطقة، يستمدّ »مشروعيته« من ضعف السلطة المسؤولة التي تحاول 
فرضه وعــدم عدالتها. وهــو قــد لا يعود مــبــررا فــي مــا لــو كــان جــزءاً لا 
يتجزّأ من حل متكامل بعد القيام بكل ما يجب القيام به لتجنب إنتاج 
المزيد من النفايات، وبعد فرز واعــادة تصنيع ما يمكن وتخمير المواد 
وبعد  النفايات…  حجم  من  المخففة  الإجـــراءات  من  وغيرها  العضوية 
للموقع المختار، بحسب طبقات الارض ونفاذيتها  البيئي  دراســة الاثر 
الى  )الــى المياه الجوفية(، لا بحسب وجــود نية للاستثمار ولا استناداً 

توافق سياسي فقط!

»شياطين« 

النفايات في لبنان

على الحافة
تقرير

محمد خالد ملص

المنية،  لأهــالــي  بالنسبة  تــربــل،  مطمر 
لم يعد مجرّد »بــورة« تقرّر استحداث 
غضب  أثـــار  مــا  فيها  للنفايات  مطمر 
الــســكــان حــولــهــا. »خــديــعــة تــربــل« هي 
مـــا بـــات يــتــحــدث عــنــه أهـــالـــي الــقــضــاء 
ــمّـــلـــون مــســؤولــيــتــهــا، فــــي المـــقـــام  ويـــحـ
الأول، لرئيس الحكومة سعد الحريري 
الــــذي وعــدهــم بــالــنــزول عــنــد مطلبهم 
وقــــف الــعــمــل فـــي المــطــمــر، »لمــــا للمنية 
وأهــلــهــا مـــن مــكــانــة فـــي قــلــب الــرئــيــس 
ــــري«، قـــبـــل ان  ــريـ ــ ــــحـ الـــشـــهـــيـــد رفــــيــــق الـ
من  حيك  سياسياً  اتــفــاقــاً  أن  يتبيّنوا 
أجل تحميلهم عبء حل أزمة النفايات 
التي تعاني منها أقضية الشمال منذ 

نحو أربعة أشهر.
قــبــل عــيــد الأضـــحـــى، نـــام أهــالــي المنية 
رئيس  بإبلاغ  الحريري«  »الوعد  على 
الحكومة وزير البيئة فادي جريصاتي 
وقف العمل في المطمر وسحب الآليات 
بــلــديــات زغرتا  أن  يتبيّ  أن  قبل  مــنــه، 
ــيـــة كــانــت  ــنـ ــــورة والـــضـ ــكــ ــ وبــــشــــري والــ
تــعــمــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــلــى جمع 
في  وتعبئتها  شوارعها  من  النفايات 
شــاحــنــات تــحــضــيــراً لــلــســاعــة الــصــفــر. 
الداخلية  مــا طلبت وزيـــرة  إذ ســرعــان 
ريــــا الــحــســن فـــي بــرقــيــة الــــى مــحــافــظ 
ــرا مــــــــــؤازرة قـــوى  ــهــ الــــشــــمــــال رمـــــــزي نــ
الأمــــن الـــداخـــلـــي لــشــاحــنــات الــنــفــايــات 
والكورة  والضنية  زغرتا  من  المتجهة 
وبالفعل،  تــربــل.  فــي  لإفـــراغ حمولتها 
ــن مــدعــومــة بعناصر  نــفــذت قـــوى الامــ
واسعاً  انــتــشــاراً  اللبناني  الجيش  مــن 
على مداخل المطمر من جهاته الأربــع، 
وعملت على منع المحتجي من التوجه 
الى الموقع، وأجبرت المعتصمي داخله 
المكان.  وأبعدتهم عن  على فك خيمهم 
كـــل هــــذا جــــرى عــنــد الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
عشرة ليل 15 الجاري، لتبدأ شاحنات 
مــحــمــلــة بــالــنــفــايــات، بــــمــــؤازرة أمــنــيــة 
كــبــيــرة، بــالــتــوجــه الــــى المــطــمــر لإفــــراغ 

الشعبية  الإعتراضات  رغم  حمولتها، 
الــتــي نــفــذت فــي مــريــاطــة والمــنــيــة وديــر 
عمار وحيلان، وقطع الطرقات في عدد 
المنية  أوتــوســتــراد  المناطق، وقطع  مــن 
- عــكــار لأكــثــر مــن خــمــس ســاعــات، من 
دون أي تدخل امني او سياسي لإعادة 

فتحه.
مــــع انــــتــــهــــاء عـــمـــلـــيـــات الــــطــــمــــر، بــــدأت 
التدخلات السياسية لإقناع المحتجي 
ــع وصــــــول الــنــائــب  بــفــتــح الــــطــــريــــق، مــ
ــه  ــلــــن أنـ ــم الــــديــــن الـــــــذي أعــ ــلـ ــمـــان عـ ــثـ عـ
تواصل مع الحريري وأن الأخير اتخذ 
قــراراً للمرة الثانية بوقف الأعمال في 
المـــطـــمـــر، وطـــلـــب مـــن المــعــتــصــمــي فتح 

الطريق ومرافقته الى تربل لمنع المتعهد 
الى  لكن من توجهوا  إكمال عمله.  من 
المـــوقـــع، فــوجــئــوا بــحــفــرة مــســتــحــدثــة، 
بقطر أكثر من 500 متر وعمق نحو 10 
أمــتــار. وبحسب معلومات »الأخــبــار«، 
تم إفراغ حمولة أكثر من 30 شاحنة من 
النفايات المتحللة وغير القابلة للفرز، 
وطمرها في الحفرة من دون وضع أي 
عازل تحتها لمنع عصارة النفايات من 

التسرب الى المياه الجوفية.
فـــصـــول »الـــخـــديـــعـــة« الـــتـــي يــرويــهــا 
المطمر،  على  ومعترضون  ناشطون 
تــتــبــدّى جــلــيــة فـــي كـــتـــاب مـــرســـل من 

الــداخــلــيــة  الــــى وزيـــــرة  الــبــيــئــة  وزارة 
والـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات يـــــــشـــــــرح المــــعــــطــــيــــات 
ــوزارة الــى  ــ ــبـــاب الــتــي دفــعــت الــ والأسـ
الــى  يــشــيــر  إذ  تـــربـــل.  اخـــتـــيـــار أرض 
أن المــوقــع »بعيد عــن مــجــاري المــيــاه« 
و»يــبــعــد حــوالــى 450 مــتــراً عــن أقــرب 
مــنــزل« و»حــوالــى 95 مــتــراً عــن قهوة 
المقصود  المــقــهــى  أن  علماً  صــغــيــرة«، 
ــارة عــــن مــنــتــجــع ســـيـــاحـــي تــبــلــغ  ــبــ عــ
مــســاحــتــه نــحــو مــلــيــون مــتــر مــربــع! 
ويــؤكــد الكتاب أنــه بناء على دراســة 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــمـــت المــ الأثـــــــر الـــبـــيـــئـــي تـ
مؤقت  »كحل  تربل،  مطمر  استخدام 
لــتــجــمــيــع وطـــمـــر الــنــفــايــات المــنــزلــيــة 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة وســلــيــمــة بيئياً 
)...( على أن يتم تزويد أرضية العقار 
بطبقة عازلة )liner( لمنع تسرب مياه 
العصارة الى التربة والمياه الجوفية، 
بطبقة  المــطــمــورة  الــنــفــايــات  وتغطية 
وتجميع  دوري،  بــشــكــل  ــتـــراب  الـ مـــن 
مــــيــــاه الــــعــــصــــارة فـــــي مـــســـتـــوعـــبـــات 
أنه  إلا  لمعالجتها«.  تمهيداً  منفصلة 
عــلــى أرض الـــواقـــع، فـــإن أيـــاً مــن هــذه 
إفـــراغ  يُــطــبــق باستثناء  لــم  الــشــروط 
النفايات كما هي وطمرها عشوائياً.

الـــخـــبـــيـــر الـــبـــيـــئـــي ســـمـــيـــر زعــاطــيــطــي 
»الــكــارثــة البيئية«،  وصــف مــا حــدث بـــ
ــا جــــرى كــان  »الأخــــبــــار« إن »مــ ــال لـــــ ــ وقـ
أشـــبـــه بــتــهــريــبــة لـــلـــنـــفـــايـــات مــــن دون 
لم  إذ  البيئية.  الــشــروط  أدنـــى  مــراعــاة 
ــة المــطــمــر  ــيـ ــازل فـــي أرضـ ــ يـــوضـــع أي عـ
قبل رمي النفايات فيه«. ولفت إلى أن 
التربة التي جرى الطمر بها هي تربة 
صلصالية صالحة للزارعة، أما الطبقة 
السفلية تحت النفايات، فهي من طبقة 
الصخور المتشققة، ما يُخشى معه من 
تسرب عصارة النفايات المتحللة عند 
أول شتوة الى خزانات المياه الجوفية 
ـــعـــرف 

ُ
ــم ت ــ ــه »لـ ــ ــــى أنـ ــبّــــه إلـ والآبــــــــــار«. ونــ

إذا  الــتــي طــمــرت ومــا  النفايات  نوعية 
ــايـــات مـــصـــانـــع أو  ــفـ كـــانـــت تــتــضــمــن نـ

نفايات طبية«.

»خديعة تربل«
مطمر لا يلتزم الشروط البيئية

لم تلتزم وزارة البيئة 

بشرط عزل أرضية 

المطمر قبل إفراغ 

عشرات الشاحنات فيه

أخبار

فاتن الحاج

ورقــة بحثية  النفايات«( عنوان  )»دولــة   The Garbage State
للباحث الفنلندي سامولي لاهتيناهو تقارب أزمة النفايات في 
الماضية.  الأيـــام  فــي  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  أشعل  لبنان 
الواسع مع المنشور الذي يشير الى العنوان استدعى  التفاعل 
الدكتوراه في الانتروبولوجيا  توضيحاً من لاهتيناهو، طالب 
»الأخــبــار« أن هناك ســوء فهم  لـــ في جامعة هلسنكي. إذ أكــد 
للعنوان بما لا يفيد عن المحتوى الحقيقي للورقة. إذ أنه اهتم 
اللبنانن تجاه أزمة  كباحث انتروبولوجي بدراسة ردود فعل 
النفايات، واشار إلى سوء إدارة الدولة لهذا الملف. وأكد أن الورقة 
جــزء مــن أطــروحــة دكــتــوراه لا يـــزال فــي صــدد كتابتها حول 

مفاهيم الفضاء العام والخاص والمخاوف البيئية في لبنان.

الباحث رفض طلب »الأخبار« الحصول على نسخة من المداخلة 
ــي  الــتــي قــدمــهــا خـــلال مــؤتــمــر جمعية بــلــدان الــشــمــال الأوروبــ
أكاديمي غير  أنها »عمل  باعتبار  أوسطية،  الشرق  للدراسات 
معد للنشر في الوقت الحالي على الأقل«، وهو ألقاها أمام عدد 
محدود من الباحثن الاجتماعين من أوروبا ولبنان. وأوضح 
أنّ عرضه كان عبارة عن 15 دقيقة ركز خلالها على تحول 
اللبناني، وقال  العام  النقاش  النفايات إلى موضوع رمزي في 
المــدنــي عــام 2015، مــع حملة  الــحــراك  اطــلــع على فعاليات  إنــه 
اللبنانين  لــدى  حنيناً  »ثمة  أنّ  الــى  مشيراً  ريحتكم«،  »طلعت 
يتخيلون خطاً ساحلياً  وهــم  الأهلية،  الحرب  قبل  ما  لشاطئ 
خالياً من النفايات والتلوث«. ولفت الى أنه في مقابل استمرار 
أزمة النفايات منذ 2015، هناك اهتمام متزايد بن الشباب وفي 

أوساط المجتمع بحملات تنظيف الشواطئ بمبادرات فردية.

آمال خليل

النبطية  في  الإستئنافية  العامة  النيابة  أمــام  المواطنن  أحــد  ادعــى 
على إدارة مستشفى الشيخ راغب حرب في تول )قضاء النبطية( 
بتهمة »رمي نفايات طبية ومختلفة في محيطه الواقع ضمن حي 
سكني والتخلص منها عبر إحراقها«. مسؤول الإعلام والعلاقات 
العامة في المستشفى رائف ضيا أكد في اتصال مع »الأخبار« أن 
التي تشغّل  النفايات »ليست طبية«. وأوضــح أن شركة »معمار« 
معمل الكفور لفرز النفايات في المنطقة، أعادت كميات من نفايات 
المدخل في عطلة عيد الأضحى، بعدما  أمــام  المستشفى ورمتها 
وجدت كيس مصل فيها«، مشيراً إلى أن »أشخاصاً مجهولن« 
ــد أن بــلــديــة الــكــفــور )الـــتـــي يــقــع المعمل  قـــامـــوا بــحــرقــهــا. ضــيــا أكـ
اليوم )أمس(«.  النفايات  والمستشفى في نطاقها( »ستتولى رفع 

د أن إدارة المستشفى توزع نفاياتها الطبية بن معمل معالجة 
ّ
وأك

النفايات الطبية في بلدة العباسية وجمعية »أركنسيال« لقاء بدل 
»الأخبار«  مالي. المشرف على معمل العباسية محمد دربج أكد لـ
أن المعمل »ليس قادراً على استيعاب نفايات كل المستشفيات في 
صور والزهراني والنبطية وبنت جبيل كما كان يفعل حتى قبل 
والتي  التي كانت تشغله  الشركة  إدارة  قليلة بسبب سوء  أشهر 
فت الشركة وراءها 60 طناً 

ّ
فسخت البلدية العقد معها«. وقد خل

ومنذ  معالجة.  دون  مــن  المعمل  باحة  فــي  المتراكمة  النفايات  مــن 
ومعالجة  استقبال  بــن  المعمل  عمل  البلدية  تقسم  أشــهــر،  ثلاثة 
حوالي طن واحد من النفايات الجديدة ومعالجة جزء من النفايات 
المتراكمة، ما أدّى، وفق دربــج، إلى التوقف عن استقبال النفايات 
سوى من مستشفيات صور. وتوقع أن يستمر الوضع على حاله 

حتى معالجة النفايات المتراكمة في غضون أشهر قليلة.

نفايات طبية في النبطية؟

»دولة النفايات«: هل هناك سوء فهم؟

قضية اليوم

ليا القزي

الفصل  الأول،  الـــبـــاب  الــثــانــي،  الــقــســم 
لــلــقــوات  الـــداخـــلـــي  الـــنـــظـــام  مـــن  الأول، 
اللبنانية، الذي يُعرّف »المؤتمر العام«، 
ـــــه »المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا« 

ّ
يـــنـــصّ عــلــى أن

فـــي الـــحـــزب، المــســؤولــة عـــن تــوجــهــاتــه 
مُتشعبة،  مهماته  العامة.  وسياسته 
العامة  الحزب  رســم سياسة  أساسها 
ــل أوضـــــــاعـــــــه. ومــــن  ــمـ ــاقــــشــــة مـــجـ ــنــ ومــ
المفترض أن يُعقد، »في الفصل الأخير 
 عام«. متى كانت آخر مرة عُقد 

ّ
من كل

ــام؟ يــتــردّد مــســؤولــون  فيها مــؤتــمــر عـ
محليون فــي »الـــقـــوات« قــبــل الإجــابــة، 
الــــــــــــــ2012؟«.  الـــــــــــــ2011 أو  ــي  ــ »ربّـــــمـــــا فـ
ــؤال،  ــ ــ ــم يــــأتــــي عــــلــــى شــــكــــل سـ ــهــ ــوابــ جــ
ــاب عــــن بــالــهــم،  ــ فـــهـــذا »الـــتـــفـــصـــيـــل« غـ
ــنـــوات على  بــعــد أن مــضــت ثــمــانــي سـ
الــحــزب،  فــي  العليا«  »المرجعية  دعـــوة 
ــرار  ــ ــنـــذ إقــ ــى الانــــعــــقــــاد، تـــحـــديـــداً مـ ــ إلــ

الــنــظــام الــداخــلــي فـــي الــــــــ2011. ليست 
»قــانــون«  هـــذه »المــخــالــفــة« الــوحــيــدة لـــ
القوات اللبنانية. ولاية رئيس الحزب، 

تشوبها علامات استفهام أيضاً.
حدّد  الثاني،  القسم  من  الثاني  الباب 
الــرئــيــس وصلاحياته  مــهــمــات  مــن   

ّ
أن

ــيــــق الأهـــــــــــداف  ــقــ ــــى تــــحــ ــلـ ــ »الـــــســـــهـــــر عـ
المؤتمر  يُحدّدها  التي  الاستراتيجية 
الصادرة  الــقــرارات  تنفيذ  العام وعلى 
ــة«. بــتــعــطــيــل  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ عــــن الـــهـــيـــئـــة الـ
انعقاد المؤتمر العام، على ماذا يسهر 
يملك  هــل  »الـــحـــارس« سمير جعجع؟ 
فـــــي الأســـــــــاس »شــــرعــــيــــة« لـــعـــب دور 
الوصي؟ فعلى رئيس الحزب أن يكون 
المنتسبي  الأعضاء  قِبل  من  »مُنتخباً 
 ولايته 

ّ
«، كذلك فإن

ً
إلى الحزب مباشرة

ه 
ّ
مُحدّدة بأربع سنوات، مع ضمان حق

بــأن يترشح لأكثر من ولايــة متتالية. 
ــان الــرئــيــس يــســتــمــد شــرعــيــتــه  ــإذا كــ ــ فـ
ــه 

ّ
، فــي حــي أن

ً
مــن المــحــازبــي مــبــاشــرة

ــنــظــم الانــتــخــابــات ولا مــــرة، وقــد 
ُ
لـــم ت

مضت أكثر من 4 سنوات على تسليمه 
ــم، بــشــبــه ديــمــقــراطــيــة،  ــكـ ــحُـ مــقــالــيــد الـ
 

ّ
ــدّ »مــطــعــونــاً فـــيـــه«، ومـــعـــه كــل ــعَــ ــ ألا يُ
كالهيئة  بــه،  ولايتها  المرتبطة  المــراكــز 
طبّق على 

ُ
التنفيذية؟ الشروط نفسها ت

نـــائـــب رئـــيـــس الــــحــــزب… والمــخــالــفــات 
ذاتها أيضاً، التي لم يسلم منها أيضاً 
الــعــام. يــجــب أن يكون  منصب الأمـــي 
شاغل المنصب الأخــيــر، »قــد أتــمّ عشر 
ســنــوات أقــدمــيــة، ومــــارس مــهــمــات أو 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«.  مــســؤولــيــات فـــي الـ
 جعجع وأمام اكتشافه 

ّ
ولكن، يبدو أن

ــواء« عــلــى صــعــيــد »الــكــادر  ــ وجــــود »خـ
الـــحـــزبـــي«، اخـــتـــار شــانــتــال ســركــيــس، 
التي عملت، قبل تعيينها في الـ2016، 
الدولية  المنظمة  فــي  الــبــرامــج  »مــديــرة 
وناشطة   ،IFES الانتخابية  للأنظمة 
ومــؤســســة لـــعـــدد مـــن الــجــمــعــيــات، ثم 

 »الــقــوات« أثبتت في 
ّ
علاقة لــذلــك، بــأن

استحقاقات عدّة، وآخرها الانتخابات 
 لــهــا قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة 

ّ
الــنــيــابــيــة، أن

أكثر فأكثر.  واسعة، مُرشحة للتوسع 
ــزاب  ــ ــا مـــن أكـــثـــر الأحـ ـــهـ

ّ
ــكّ فـــي أن فـــلا شــ

»اســـتـــثـــمـــاراً« فـــي قــواعــدهــا الــحــزبــيــة، 
اجتماعية  فئات   على استمالة 

ً
وعملا

ــريـــب بـــعـــيـــدة عــن  ــــت قـ ــانـــت حـــتـــى وقـ كـ
أو غياب  النجاح،   عدم 

ّ
دائرتها. ولكن

الــرغــبــة، فــي تطبيق الــنــظــام الــداخــلــي، 
الــقــوات   

ّ
أن يــأتــي ليُخالف »أســطــورة« 

اللبنانية حزبٌ »ديمقراطي وحديث«، 
يضع خططاً ذات أبعاد استراتيجية، 
الأحــزاب.  بقية  يُشبه  لا  تنظيم  ولديه 
حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، 
التيار الوطني الحر، الحزب الشيوعي، 
الاجتماعي،  القومي  الــســوري  الــحــزب 
حــــــزب الـــكـــتـــائـــب… كـــلـــهـــا تــنــظــيــمــات 
ــــرت  ــرات حـــزبـــيـــة، وأجــ ــمــ ــؤتــ نـــظـــمـــت مــ
النظر عن  انتخابات داخلية )بصرف 
القيادة  ودور  نتجت، 

ُ
أ التي  التركيبة 

ــد لمــصــلــحــتــهــا(،  ــواعــ ــقــ ــه الــ ــيـ ــــي تـــوجـ فـ
وعــدّلــت فــي أنظمتها، وشــهــدت حركة 
اعتراضات حزبية. أما قواتياً، فكانت 

ــائــــري« فــي  ــشــ ــعــ الـــغـــلـــبـــة لــلــمــنــطــق »الــ
ــل الــــحــــزبــــي والـــــخـــــوف مــــن رأي  ــمـ ــعـ الـ
 مــحــاولات 

ّ
الـــقـــاعـــدة، عــلــى حــســاب كـــل

الــتــقــدم »الـــديـــمـــقـــراطـــي«، لــيُــعــكّــر على 
»القوات« تثبيت تحولها من ميليشيا 
نــشــأت لأهـــــداف حــربــيــة مُــــحــــددة، إلــى 
ــة والــحــفــاظ  ــراريـ ــمـ ــتـ حــــزب يـــريـــد الاسـ
الحُكم.  على وجــوده داخــل مؤسسات 
ولا يُمكن التعامل مع مخالفة النظام 
الــداخــلــي بــبــســاطــة، أو اعــتــبــاره نقطة 
هامشية أمام تطور الحزب. فالأنظمة 
ــنــــاء الــهــيــكــلــيــة  ــبــ وُضـــــعـــــت أســـــاســـــاً لــ
الأحــزاب،  التنظيمية، وترتيب شــؤون 
ــيــــات  وأهـــــدافـــــهـــــا وتـــقـــســـيـــم المــــســــؤولــ
ــا. ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــهــ ــلــ ــات داخــ ــمــ ــهــ والمــ
نفسه، ربط في الـ2011 بي وضع نظام 
»القوات«، وتحويله إلى حزب  داخلي لـ
»فــعــلــي ديــمــقــراطــي بــالمــعــنــى الــحــديــث 
للكلمة«. كلام رئيس القوات اللبنانية 
»المـــنـــطـــقـــي«، ســيــتــحــول إلــــى »إدانــــــة« 

لنفسه وحزبه.
ــنــــاك تـــأخـــيـــر فــــي تــطــبــيــق الــنــظــام  »هــ
الـــــــداخـــــــلـــــــي، بــــســــبــــب نـــــقـــــص ثـــقـــافـــة 
الــعــمــل الــحــزبــي والــديــمــقــراطــيــة لــدى 

مــحــازبــيــنــا، وهـــي حــالــة عــامــة تشمل 
يــقــول أحــد  الــحــزبــيــة«،   الجماهير 

ّ
كـــل

العاملي على نظام »القوات«، مشدّداً 
 »أحبّ شيء على قلب الحكيم 

ّ
على أن

ــنــــظــــام، ولـــكـــن حــــي بـــدأنـــا  تــطــبــيــق الــ
 الــنــاس غير 

ّ
بــاســتــخــدامــه، وجــدنــا أن

جــاهــزة«. التحجج بــعــدم قـــدرة الــرأي 
الحزبية،  خياراته  تحديد  على  العام 
برّر 

ُ
 الأحزاب، لت

ّ
وسيلة تستخدمها كل

»ديكتاتوريتها« الداخلية، غير مدركة 
شكل أيضاً إدانة لها. فهذا دليل 

ُ
ها ت

ّ
أن

ــنــــاس،  ــلـــى ضــعــفــهــا فــــي تــثــقــيــف الــ عـ
تــجــاهــهــم.  الـــوظـــيـــفـــي  دورهــــــــا  وأداء 
فــلــمــاذا  الــحــجــة ســلــيــمــة،  وإذا كـــانـــت 
يُسمح للقواعد نفسها بالمشاركة في 
يُصرّ  والبلدية؟  النيابية  الانتخابات 
المــصــدر الــقــواتــي عــلــى فــكــرتــه، مُقدماً 
مــثــالًا »إحــــدى انــتــخــابــات المـــراكـــز في 
بــلــدة مـــن جــبــل لــبــنــان. أتـــت النتيجة 
الــفــريــق الخاسر  فــقــرّر  62 مــقــابــل 61، 
مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــمـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــعـــدم 
رضـــاه عــن الــفــريــق الــفــائــز. وعــلــى هذا 
المنوال، كانت لدينا حالات عديدة، إما 
يتحول الأمــر إلــى حــرب ضــروس بي 
المــحــازبــي، أو اعــتــكــاف الــخــاســريــن«. 
حاضر  »غير  اللبناني  المجتمع   

ّ
ولأن

قواتي،  نائب  بحسب  للديمقراطية«، 
قــرّرنــا »اســتــبــدال تكليفات فــي المراكز 
ــــى تــفــعــيــل  ــيُـــصـــار إلـ بـــالانـــتـــخـــابـــات، لـ
العمل الحزبي، ومتابعة الانتسابات، 
قبل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات«. 
ــســتــخــدم عـــبـــارة »تــكــلــيــف« لــلــهــروب 

ُ
ت

»مرحلة  من »التعيي«، وتصويرها كـ
ــــرات عــلــى  ــــؤشـ  المـ

ّ
ــل ــ ــم كـ ــ مـــؤقـــتـــة«. ورغــ

عــــدم تــطــبــيــق الـــنـــظـــام، هـــنـــاك إصــــرار 
ــا زلــنــا  ــرة. مـ ــ ــخــالــفــه مـ

ُ
ــم ن ــه »لــ ــ ـ

ّ
عــلــى أن

ولو  مــنــه، حتى  ننطلق  المضمون  فــي 
مُدركون  ذلــك شكلياً. فنحن  لم يظهر 
الوحيد.  خلاصنا  النظام،  تطبيق   

ّ
أن

 من لا يملك نظاماً، يكون منظمة 
ّ
وإن

آيـــلـــة نــحــو الـــــــــزوال«. نــقــطــة أســاســيــة 
لم  إذا  نــهــايــتــهــا  »الــــقــــوات«  ــدرك  ــ ــ

ُ
ت أن 

ــع ذلـــك  ــ ـــطـــبـــق نـــظـــامـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا مـ
ُ
ت

ــرّر تــغــاضــيــهــا عــنــه طـــــوال ثــمــانــي  ــبــ ــ
ُ
ت

ــــوات. والـــحـــجـــج تـــســـتـــمـــر: »نــحــن  ــنـ ــ سـ
الـــحـــزب الـــوحـــيـــد الـــــذي يــمــلــك إعـــــداداً 
قـــراراً  جعجع  سمير  يتخذ  لا  فــكــريــاً. 
من دون نقاشه، ويحتفظ برأيه حتى 
الأخــــيــــر لـــكـــي لا يــــؤثــــر فـــيـــنـــا. ونــحــن 
الاعتراضات   

ّ
كــل رغــم  تنظيماً.  الأكثر 

الداخلية، هل لاحظتم انشقاق جماعة 
نــعــم، مجموعة »بــشــرّي موطن  مـــا؟«. 
قــلــبــي« )تــشــكــلــت خــــلال الانــتــخــابــات 
 ،)2016 عـــــــام  بـــــشـــــرّي  فـــــي  ــة  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
والــحــزبــيــون الـــذيـــن تـــركـــوا »الـــقـــوات« 

والتحقوا بقيادات محلية.
مـــاذا عــن عـــدم انــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــام؟ 
ــــروف الــســيــاســيــة مـــســـؤولـــة عــن  ــــظـ »الـ
الــقــواتــي، متناسياً  النائب  يــردّ  ذلـــك«، 
 »فـــخـــر« حـــزبـــه كــــان إقــــــراره نــظــامــاً 

ّ
أن

داخلياً في غمرة الانتفاضات العربية 
بالسؤال  يـــردّ  الإقليمية.  والــتــطــورات 
عــمّــا إن كـــان الـــهـــدف هـــو الـــدعـــوة إلــى 
»استعراض كبقية الأحزاب أو مؤتمر 
ــوادر عــلــى قـــرب انعقاد  حــقــيــقــي«. لا بــ
المـــؤتـــمـــر قـــبـــل أن يُـــصـــبـــح المـــحـــازبـــون 
»جاهزين«، رغم وجــود نقاش داخلي 
فــــي ضـــــــرورة تـــعـــديـــل نـــقـــاط عـــــدة فــي 
يعني  المؤتمر  غياب  الداخلي.  النظام 
 
ً
 لا تغييرات في قيادة الحزب، أصلا

ْ
أن

 سمير جعجع يُمثل 
ّ
هناك »قناعة بأن

القضية، ولا خليفة له«.

ل:
ّ

النظام الداخلي للقوات معط

محازبونا غير جاهزين للديمقراطية!
احتاج النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية، إلى أكثر من خمس سنوات لإقراره. وبعد ثماني سنوات على إقراره، لا يزال غير 

ل »القوات« من ميليشيا إلى حزب »متطور وحديث«، طواها سمير جعجع، 
ّ

قرت ضمن احتفالية تحو
ُ
طبق. 303 مادة أ

ُ
م

صبح في الخندق نفسه مع بقية الأحزاب اللبنانية
ُ

ناجحاً في »تدجين« الجماهير لمصلحته، لي

مصادر القوات: الانتخابات

لت إلى حرب 
ّ

الداخلية تحو

ضروس بين المحازبين

 من
ّ

درك القوات أن
ُ

ت

طبق نظامه الداخلي 
ُ
لا ي

 نحو الزوال
ً
يكون آيلا

مستشارة سياسية في مكتب المنسّق 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قبل 
رئيس  مستشارة  ــعــيَّ 

ُ
وت تستقيل  أن 

حــــــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــشـــؤون 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، فــــي 2 آب 
»القوات«  2016«، كما ورد على موقع 

الإلكتروني بعد تعيينها.
الــداخــلــي مساحة كبيرة  الــنــظــام  أفـــرد 
»الــديــمــقــراطــيــة«  الانــتــخــابــيــة  للعملية 
ـــشـــرعـــي« في 

ُ
ـــعَـــب »الم

َ
ــل الـــحـــزب. ت داخــ

ــــوات«، دُفِـــــن ســريــعــاً، مع  ــقـ ــ تــطــويــر »الـ
استبدال تعيينات بالانتخابات، أكان 
فــي رئــاســة المـــراكـــز، ورئــاســة الــدوائــر، 
ــاء…  ــ ومــجــلــس الـــشـــرف، وهــيــئــة الادعـ
النظام الداخلي للقوات اللبنانية، إنما 
 
ّ
يكشف حقيقتها »اللامثالية«. يُبيّ أن
الـــصـــورة الــتــي تــعــكــســهــا عـــن نفسها، 
لا تــتــواءم مــع واقــعــهــا. فــالــحــزب الــذي 
ــر دائــمــاً لمــنــطــق الـــدولـــة وتطبيق 

ّ
يُــنــظ

قوانينها واحترام مؤسساتها، لا يزال 
إقـــرار نظامه  بعد ثماني ســنــوات مــن 
ــادرٍ عـــلـــى تــطــبــيــقــه،  ــ ــ الــــداخــــلــــي، غـــيـــر قـ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ فـــيـــكـــون »حــــــــزب« الـ
بذلك، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد. ولا 

نائب قواتي: الظروف السياسية مسؤولة عن عدم انعقاد المؤتمر العام للحزب )هيثم الموسوي(



تغريد الزناتي 

قــبــل حـــوالـــى عـــــام، تـــنـــاولـــت صحيفة 
ظاهرة  الأميركية  تــايــمــز«  »نــيــويــورك 
انـــتـــشـــار مــســابــح الـــنـــســـاء فـــي لــبــنــان. 
ــــى ارتــــفــــاع نــســبــة  ــزت تـــكـــاثـــرهـــا إلـ ــ وعــ
التديّن في البيئة الإسلامية. إلا أن ما 
خلصت إليه الصحيفة ليس إلا جزءاً 
إلا  ليس  فالدين  الحقيقة.  من  بسيطاً 
واحــــداً مــن عـــدة أســبــاب تــدفــع النساء 
ــــى الإقــــبــــال عـــلـــى ارتــــيــــاد مـــثـــل هـــذه  إلـ

المسابح.  
فــفــي أحــيــان كــثــيــرة، قــد يــكــون الــفــارق 
الـــوحـــيـــد بــــن مـــســـابـــح الـــنـــســـاء وتــلــك 

الذكري  العنصر  غياب  هــو  المختلطة 
فــقــط. مــا خــلا ذلـــك، فــإن الــخــدمــات هي 
عــيــنــهــا وكــــذلــــك الأنــــشــــطــــة والــــرقــــص 

وحتى المشروبات الروحيّة!

دين وخجل و»دايت«

يوجد خيط فاصل دقيق بن المحافظة 
والتديّن. ليس كل محافظ بالضرورة 
تــكــون سلوكياته  أن  ويــمــكــن  مــتــديــنــاً 
بــخــلــفــيــات ثقافية  وعــــاداتــــه مــرتــبــطــة 
ديــنــيّــة.  أو  نــفــســيّــة  أو  اجــتــمــاعــيّــة  أو 
 من 

ّ
الــنــســاء هـــن غالبية رواد مــســابــح 

المحافظات. فئة لا يستهان بها منهن 
تحركهن دوافع دينية وتحريم الشرع 

الرجال.  أمام  عليهن كشف أجسادهن 
وتـــجـــد هــــذه الــفــئــة مــتــنــفــســاً فـــي هــذه 
المـــســـابـــح حــيــث يــمــكــنــهــن الاســتــمــتــاع 
والسباحة  والتسمّر  المشمس  بالجو 
بــأريــحــيــة وارتــــــداء مـــا يــريــحــهــن. وقــد 
المنتجعات  بعض  ممارسات  أسهمت 
فـــي لــبــنــان بــمــنــع الـــنـــســـاء مـــن ارتـــــداء 
البوركيني للسباحة، في ارتفاع أعداد 

من يقصدن هذه المسابح. 
ــاك أخـــــريـــــات يـــقـــصـــدن هـــذه  ــنــ لـــكـــن هــ
المــســابــح لأنــهــن، بــبــســاطــة، خــجــولات، 
إذ يجدن حرجاً في عرض أجسادهن 
أمـــام الـــرجـــال مــن دون أن تــكــون لذلك 
أن هناك غير  كما  دينية.  أي خلفيات 
ــال أجـــســـامـــهـــن؛  ــكــ ــن أشــ ــات عــ ــيــ ــراضــ الــ
»الأخـــبـــار« إنــهــا في  إحـــداهـــن  قــالــت لــــ
لكن  مختلطة،  مسابح  تقصد  الــعــادة 
هذا العام »فلتت على الأكل«، ووجدت 

ــة نفسية  فـــي المــســابــح الــنــســائــيــة راحــ
أكبر. 

فئة أخرى من قاصدات مسابح النساء 
يــفــعــلــن ذلــــك لأســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة، إذ 
يجدن فيها أجواء عائلية أكثر حشمة 
بـــســـبـــب »الـــفـــلـــتـــان الأخــــــلاقــــــي« الــــذي 
يــســود كــثــيــراً مــن المــســابــح المختلطة، 
بحسب ساندي، إذ »لم أعد أذهــب مع 
الأولاد إلــــى مــســابــح مــخــتــلــطــة قـــد ما 
فــي قــصــص مــش منيحة. مــا بــقــى في 
حــدا عــم بــيــروح ليسبح«، مشيرة الى 
الأجواء المبالغ فيها في هذه المسابح، 
الاسبوع، حيث  نهاية  خصوصاً عند 

يتحول بعضها إلى »ملهى نهاري«.

رقص وبيرة

عــلــى عــكــس الـــشـــائـــع، لــيــســت مــســابــح 
ــــات.  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــــنــــــســــــاء حــــــكــــــراً عـــــلـــــى المـ
المسيحيات أيضاً يقصدنها، وبأعداد 
كـــبـــيـــرة. بــعــضــهــن يـــرافـــقـــن صــديــقــات 
مسلمات لا يقصدن مسابح مختلطة، 
فيما أخــريــات يأتن لأســبــاب خاصة، 
إما بسبب »دايــت« أو بدافع الحشرية 
ــا... وقـــــد دفـــــع هـــــذا »الـــتـــنـــوع  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الــــديــــنــــي« بـــبـــعـــض مـــســـابـــح الـــنـــســـاء 
إلـــى تــقــديــم مــشــروبــات روحـــيـــة، فيما 
الراقصة حاضرة  الموسيقى والأجــواء 

في غالبيتها.
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الدين ليس تقرير

إلا واحداً من 

أسباب عدة 

وراء الاقبال 

على هذه 

المسابح 

)هيثم 

الموسوي(

مسابح النساء ليست 

حكراً على »المسلمات« 

والمسيحيات يقصدنها 

بأعداد كبيرة

كثير من الغموض 

والأفكار المسبقة 

والكليشيهات 

يحوم حول المسابح 

المخصصة للنساء. 

روايات عديدة يجري 

تناقلها، معظمها 

غير دقيق ولا يمت 

إلى الحقيقة بصلة. 

عدم إمكانية 

دخول العنصر 

الذكري إلى هذه 

م 
ّ
المسابح وتكت

اللواتي يرتدنها 

على حقيقة 

الأجواء فيها 

يفتحان الباب أمام 

المخيلات الواسعة

مسابح النساء...

ليست للمتدينات 

فقط 

ــراً،  الأخـــبـــار حــــول مــشــاكــل مــاديــة  ــيــ كـــثـــرت، أخــ
تواجهها شركة »خوري هوم« المتخصصة في بيع 
لناحية  خصوصاً  والكهربائية،  المنزلية  الأدوات 
الأساسيين.  مــورّديــهــا  تجاه  بالتزاماتها  الإيــفــاء 
الإشــاعــات أشـــارت أيــضــاً إلــى أن رومـــان ماتيو، 
المنتدب  والــعــضــو  الــشــركــة  إدارة  رئــيــس مجلس 
»Euromena 2« )صندوق أسهم تابع لمجموعة  لـ
»خــوري  شركائها  مع  كت 

ّ
تمل التي   Euromena

هوم« بالكامل أواخر عام 2012(، باع أسهمه في 
الشركة. وعزز هذه المخاوف إغلاق فرع »خوري 
هوم« في بعبدا، وصرف عدد من الموظفين تباعاً 

في الأشهر الماضية. 
لا تخفي ريتا خوري ماتيو، مديرة العمليّات في 
الشركة شأنها شــأن غيرها  أن  هـــوم«،  »خـــوري 
مــن الــشــركــات فــي لــبــنــان تــأثــرت سلباً بالوضع 
ــبـــلاد وتـــراجـــع الـــقـــدرة  ــتـــصـــادي الـــعـــام فـــي الـ الاقـ
أن ما يشاع عن إفلاس  إلا  للمواطنين.  الشرائية 
الشركة ووضع بالغ الصعوبة تعاني منه »لا يمت 

إلى الحقيقة بصلة«. 
تلفت ماتيو إلى أن حجم مبيعات »خوري هوم« 
تــراجــع مــن 96 مليون دولار عــام 2017 إلــى 78 
مليوناً العام الماضي، بفعل الظروف الاقتصادية 
احتاطت سلفاً  قد  كانت  »الشركة  لكن  الصعبة، 
لسيناريو كهذا، وأعدّت نفسها مسبقاً للتعامل 
مــع أي طــــارئ، مــن خـــلال الــقــيــام بـــإعـــادة هيكلة 
عملية  أن  وأوضــحــت  النفقات«.  وخفض  شاملة 

صرف موظفين »أتت في هذا السياق، ولا يمكن 
 على أن جميع 

ً
تحميلها أكثر مما تحمل«، مشددة

على  »حصلوا  عــن خدماتهم  الاستغناء  تــم  مــن 
إغــلاق فرع  ماتيو  وعــزت   .»

ً
كــامــلــة مستحقاتهم 

ــتــراجــع الــكــبــيــر فــي نــشــاط المــجــمّــع  بــعــبــدا إلـــى »ال
التجاري الــذي يضمّ الــفــرع«، وأكـــدت أن »خــوري 
هوم« في صدد البحث عن موقع آخر في منطقة 

بعبدا لتعيد افتتاح فرع لها هناك. 
وعـــمّـــا يــشــاع عـــن تـــراكـــم مــبــالــغ كــبــيــرة فـــي ذمــة 
»خــــوري هـــوم« لــعــدد مــن مــورديــهــا الاســاســيــين، 
تدهور  رأسهم شركة »سامسونغ«، وعن  وعلى 
الــعــلاقــات بــين الــطــرفــين، شــــدّدت مــاتــيــو عــلــى أن 
الــكــوريــة الجنوبية »وطــيــدة  الــعــلاقــة مــع الــشــركــة 
وقوية، ولا غنى لكلا الطرفين أحدهما عن الآخر«، 
أن منتجات »سامسونغ« تشكل بين  خصوصاً 

20% و25% من مبيعات »خوري هوم«. ولم تنف 
»سامسونغ« مستحقات مالية، »لكننا ندفع  لـ أن 
كل ما يجب لكافة التجار من دون استثناء، لكن 

بتأخير بسيط«. 
وعما يجري تداوله عن نية رئيس مجلس الإدارة 
ى عرضاً كبيراً في 

ّ
بيع أسهمه في الشركة وأنه تلق

حزيران الفائت، نفت مديرة العمليّات في »خوري 
«، وأكدت أن أي عرض 

ً
هوم« ذلك »جملة وتفصيلا

أو اقتراح لم يقدم. لكنها، لفتت في الوقت نفسه 
إلى أن »أي خبر عن نية رومان ماتيو بيع أسهمه 
منها  تعاني  لمشكلة  مــؤشــراً  أو   

ً
تهمة يشكل  لا 

 Euromena« لــــــ المــنــتــدب  العضو  لكونه  الــشــركــة، 
2«، وبالتالي لن يورث الشركة لأبنائه أو زوجته، 
وطبيعة مهامه وعمله تقضي بأن يستمع إلى أي 

عرض يطرح عليه وأن يقبله إن كان مناسباً«.  
 ،La Maison ماتيو نفت أيضاً ما يتردّد عن أن
وهو قسم من »خوري هوم« متخصص في بيع 
 منه، 

ً
الأغــراض المنزليّة، لم يحقق ما كان مأمولا

الخسائر  الحد من  القسم »أسهم في  إذ إن هــذا 
في العامين الماضيين، وكان رافعة للشركة، ونجح 
في الحفاظ على استدامة في أعماله طوال العامين 
الماضيين، محققاً مبيعات بلغت 3 ملايين و800 
الــتــوالــي،  عــلــى  و2018   2017 عــامــي  دولار  ألـــف 
الأهــداف  الــعــام  هــذا  مبيعاته  تتجاوز  أن  ويتوقع 

التي وضعتها الشركة«. 
)الأخبار(

»خوري هوم« بخير... رغم الصعاب

لماذا أغلق فرع بعبدا؟ وماذا عن العلاقة مع »سامسونغ«؟

قطاع

بنك لتجارة التجزئة«
َ

»مؤشر تجار بيروت - فرنس

لا شيء سوى النمو لاستعادة العافية الاقتصادية

فرنسَبنك   - بــيــروت  تــجــار  »مــؤشــر جمعية  ــد  ــ
ّ
أك

لتجارة التجزئة« أنه لم تطرأ، خلال الفصل الثاني 
الــســاحــة  عــلــى  إيــجــابــيــة  ــوّرات  ــطــ تــ أي  مـــن 2019، 
ــط الــحــركــة في 

ّ
الإقــتــصــاديــة مـــن شــأنــهــا أن تــنــش

ـــزة عــلــى طــروحــات 
ّ
ــواق. وبــقــيــت الأنــظــار مُـــرك ــ الأسـ

ــوارد  المـــالـــيـــة والـــحـــكـــومـــة، وبــحــثــهــمــا عـــن مــ وزارة 
تــســاهــم فــي خــفــض الــعــجــز فــي مــيــزان المــدفــوعــات 
الميزان  في  العجز  لخفض  متنوّعة  طروحات  عبر 
الــتــجــاري، إن مــن خــلال زيـــادة الــرســوم الجمركية 
على الــواردات، أو رفع الضريبة على فوائد الودائع 

في المصارف. 
الــتــداول والتشاور في  ر 

ُ
أنــه »كث إلــى  ولفت المؤشر 

بحجة حماية  المستوردة  السلع  على  الرسوم  رفع 
تقديم دراســات مقنعة  الوطنية من دون  الصناعة 
لــوقــع مــثــل تــلــك الإجـــــراءات عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري 
ــا قـــد يـــــؤدّي إلـــيـــه رفــع  والـــوضـــع الإقـــتـــصـــادي، ومــ
الــضــرائــب عــلــى فــوائــد الـــودائـــع فــي المـــصـــارف من 
ــاؤل إقـــبـــال ودائـــع  هــجــرة لــلــودائــع الــكــبــيــرة، وتـــضـ
ــعـــدّلات الــفــوائــد  جـــديـــدة ، وإرتـــفـــاع إضـــافـــي فـــي مـ
يساهم  التي  المصرفية  التسهيلات  في  وإنكماش 
الإقتصادية«.  العجلة  دوران  في  منها  كبير  جــزء 

وشــــدّد عــلــى أن »لا شـــيء ســـوى الــنــمــو سيسمح 
للبنان إستعادة عافيته الإقتصادية، من حركة في 
الأســـواق وإنــتــاج فــي المصانع وإســتــحــداث لفرص 

العمل وإعادة إستقطاب الإستثمارات«. 
ــب بقيت ســائــدة 

ّ
المــؤشــر أشـــار الـــى أن حــالــة الــتــرق

فــي أوســـاط التجار الــذيــن قــرّر عــدد »ليس بقليل« 
تأجيرها  أو  ومؤسساتهم  متاجرهم  إقفال  منهم 
لــغــيــر الــلــبــنــانــيــين، تــحــت وطــــأة تــكــاثــر الإلـــتـــزامـــات 
والمــســتــحــقــات )...( وبــلــغــت الإقـــفـــالات فــي بــيــروت 
فيما  ميداني،  وفقاً لمسح  وحدها بين 4% و%13 
زادت النسبة عن ذلك في المناطق. كذلك »لم تشهد 
البلاد قدوماً مُرضياً للزوّار العرب أو سواهم، ولا 
كشهر  مناسبات  في  كالمعتاد  للمغتربين  رجوعاً 
الفطر والفصح، وبقيت الأسواق،  رمضان وعيدي 
تــراجــع حــاد في  فــي معظم قطاعاتها، تشكو مــن 
أرقام أعمالها، بما فيها القطاعات المعيشية كالمواد 

الغذائية والحياتية الأساسية.
ــم بـــين الــفــصــل 

ّ
ــدّل الــتــضــخ ــعـ بـــالـــتـــزامـــن، ســـجّـــل مـ

الثاني من 2018 والفصل الثاني من 2019 نسبة 
ــام إدارة الإحــصــاء المــركــزي.  + 1.69% وفــقــاً لأرقـ
ومــــن أرقـــــام الــتــضــخــم المــرتــفــعــة الــتــي سُـــجّـــلـــت: + 

14.28% في قطاع الألبسة والأحذية، + 7.10% في 
الاستجمام والتسلية والثقافة، + 5.42% في قطاع 
الأثاث والتجهيزات المنزلية، + 5.08% في التعليم، 
+ 2.36% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير 

الروحية.
وأشــــارت أرقـــام أعــمــال تــجــارة التجزئة خــلال هذا 
الفصل الى استمرار التراجع في معظم القطاعات، 
ــــى أن الــتــقــشــف فــي الإنـــفـــاق والاســتــهــلاك بــات  وال
معهوداً لدى الأفراد والأسر. وسجّلت أبرز القطاعات 
من  الثاني  الفصل  خــلال  بالتراجع  استمرّت  التي 
2019، مقارنة مع الفصل نفسه من 2018، النسب 
التالية: الأحذية والسلع الجلدية )- 54.78% مقابل 
- 25.59%(، الهواتف الخلوية )- 51.25% مقابل - 
35.03%(، الأجهزة المنزلية الكهربائية )- %22.15 
مقابل - 15.62%(، الأثاث والمفروشات )- %14.41 
الغذائية  والمــواد  االسوبرماركت   ،)%6.42  - مقابل 
فيما سجّل بعض   ...)%8.41 - )- 5.69% مقابل 
القطاعات تحسناً طفيفاً، كالمحروقات )+ %7.09 
ــات الـــروحـــيـــة )+  ــروبـ مـــن حــيــث الـــكـــمـــيـــات(، والمـــشـ
منتجات   ،)%7.01  +( التبغ  ومنتجات   ،)%8.47

المخابز والحلويات )+ %1.50(...

تأثرت الشركة بالوضع 

الاقتصادي الصعب وتراجع 

القدرة الشرائية للبنانيين
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تراجع الطلب على الوحدات 

السكنية 
لبنان في  العقاري  للطلب  بيبلوس  بنك  انخفض مؤشر 

Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل 
 بالفصل الأول 

ً
الثاني من العام 2019 بنسبة 17% مقارنة

من العام نفسه. وأظهرت إجابات المستطلعين على أسئلة 
المسح أن 5,3% من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة 
بـ  مــقــارنــة  المقبلة،  الستة  الأشــهــر  فــي  لبنان  فــي  سكنية 
6,3% في الفصل الأول من العام  الجاري، وبنسبة %4,9 
في الفصل الثاني من عام 2018. وبيّنت النتائج أن معدل 
الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين 
ــار 11% مــن هــــؤلاء إلـــى أنهم  فــي جــنــوب لــبــنــان، إذ أشــ
يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، 
من دون تغيير ملحوظ عن الفصل الأول من العام 2019. 
وتبعه معدل الطلب من المقيمين في البقاع، إذ قال %6,9 
منهم إنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر 
الستة المقبلة، في مقابل 8,5% في الفصل السابق. وأبدى 
أو  لبنان رغبتهم في شــراء  المقيمين في شمال  5% من 
بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بـ 5,7% في الفصل 
السابق. وفي جبل لبنان، قال 3,3% إنهم يخططون لبناء 
ة سكنية، مقابل 4,9% في الفصل السابق، 

ّ
أو شراء شق

في حين أعلن 3,2% من السكان في بيروت أنهم ينوون 
بــنــاء أو شـــراء وحـــدة سكنية فــي الأشــهــر الستة المقبلة، 
ذلــك،  إلــى  الفصل الأول مــن 2019.  فــي  بـــ 3,8%  مقارنة 
تراجع الطلب على الشقق السكنية في كافة فئات الدخل 

في الفصل الثاني من 2019.
وفي قراءة لنتائج المؤشر اعتبر كبير الاقتصاديين رئيس 

بنك  مجموعة  في  الاقتصادية  والتحاليل  البحوث  مديرية 
الــوحــدات  الــطــلــب عــلــى  بيبلوس نسيب غــبــريــل أن »تــراجــع 
غير  التدابير  الــعــام سببه  مــن  الثاني  الفصل  فــي  السكنية 
بهمة والمتناقضة 

ُ
الواضحة في موازنة 2019 والتصاريح الم

القروض  على  الفوائد  دعم  بخصوص  السياسيين  لبعض 
التروي  إلى  المحتملين  المشترين  إلى دفع  أدّى  ما  السكنية، 

واتباع نهج الانتظار والترقب«.

تحسن طفيف في الظروف 

التشغيلية للشركات
ســجّــل مــؤشــر مــــدراء المــشــتــريــات™ الــرئــيــســي بــلــوم في 
لبنان لشهر تــمــوز المــنــصــرم تــراجــعــاً فــي مــعــدل تدهور 
الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص في لبنان 
أدنــى مستوياته منذ عامين ونصف عــام. وأشــارت  إلــى 
النتائج إلى استمرار الانكماش في الإنتاج على مستوى 
سلسلة  بذلك  لتمتدّ  لبنان،  في  الخاص  القطاع  شركات 
الــتــراجــع الحالية إلــى 74 شــهــرًا. وبـــدأ مــعــدّل الانخفاض 
بــالــتــراجــع مــنــذ حــزيــران ليسجّل أدنـــى مــســتــوى لــه منذ 

نيسان 2017. 
وبحسب المؤشر، تراجعت الطلبات الجديدة لدى شركات 
القطاع الخاص في لبنان في بداية الربع الثالث من العام 
ــا منذ 

ً
ا مــلــحــوظ

ً
الـــجـــاري. وشــهــد مــعــدّل الــتــراجــع تــبــاطــؤ

حزيران فكان المعدّل الأبطأ منذ ما يقارب عامين ونصف 
عام. وعزت الشركات المشاركة في الدراسة استمرار هذا 
الانكماش إلى ضعف بيئة الطلب. أما الانخفاض الأخير 
في إجمالي الأعمال الجديدة فيُنسب جزئيًا إلى استمرار 
التصدير  طلبات  شــهــدت  كما  الــدولــيــة.  المبيعات  تــراجــع 

ا في كل شهر على مدى السنوات الأربع 
ً

الجديدة انخفاض
أيــار 2018  الأخيرة. وكــان الانكماش الأخير الأبطأ منذ 

ا بشكل عام.
ً
 طفيف

ّ
وظل

وأظـــهـــرت نــتــائــج المـــؤشـــر أن شـــركـــات الــقــطــاع الـــخـــاص في 
فيها خلال تموز، ليمتدّ 

ّ
أعــداد موظ لبنان واصلت تقليص 

الإنكماش الحالي في القوى العاملة إلى 17 شهراً، رغم أنّ 
 

ّ
وظل الماضي  منذ حزيران  كثيرًا  يتغيّر  لم  التراجع  معدّل 

طفيفاً بشكل عام. 
التكلفة، استمرّت أسعار مستلزمات الإنتاج  وعلى صعيد 
أنّ معدّل  الارتــفــاع، علمًا  اللبناني في  القطاع  لــدى شركات 
 

ّ
وظل التوالي  على  الــرابــع  للشهر  كثيرًا  يتغيرّ  لم  م 

ّ
التضخ

هامشيًا بشكل عام. كما أشارت البيانات الأساسية في هذا 
الصدد إلى أنّ الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج 
ت شركات القطاع 

ّ
جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الشراء. وظل

الخاص متشائمة في شهر تموز بشأن مستقبل الأعمال 
على مــدى 12 شــهــرًا، وســط مــخــاوف مــن استمرار تباطؤ 
وتيرة النمو الاقتصادي الراهنة، رغم تراجع النظرة السلبية 

للشهر الثاني على التوالي.
لبنك  العام  المدير  فــادي عسيران،  رأى  النتائج  على  تعليقاً 
لبنان والمهجر للأعمال أن »تسجيل المؤشر أعلى مستوى 
له منذ عامين ونصف عام، مع معدّل نمو شهري بلغ %0.5 
عَدّ أخباراً سارّة، خصوصاً أنّ المؤشرات الفرعية 

ُ
إلى 1%، ت

الــرئــيــســيّــة الــتــابــعــة لمــؤشــر PMI بــمــا فيها مــؤشــر الإنــتــاج 
ــادرات والمــشــتــريــات  ــــصــ والــطــلــبــات الــجــديــدة والأســـعـــار وال
أن حــدّة  أنــه رغــم  ا. وشـــدد على 

ً
تــراجــعًــا منخفض سجّلت 

أنّ  غير  بــالــتــراجــع،  بـــدأت  التشغيلية  البيئة  على  الــضــغــوط 
ــب إرادة ســيــاســيّــة قوية 

ّ
اســتــعــادة ثــقــة المــســتــثــمــريــن تــتــطــل

وشفافية في تنفيذ الموازنة والإصلاحات المقترحة«.

مؤشرات



الشابة، وخاصة بعد تألقه في كأس العالم 
لقب  عــام 2002، ومساهمته في تحقيق 
اللاهزيمة الشهير مع آرسنال في موسم 

2003 ــــ 2004.
بعد تحقيق لقب الدوري، لم يتحمل كول 
حجم الضغط الذي فرضه الإعــلام عليه، 
كما الأندية التي كانت ترغب في التعاقد 
معه. الشهرة فعلت فعلها، وخاصة بعدما 
قليلة  في غضون سنوات  اللاعب  تحول 
من شاب موهوب إلى الظهير الأفضل في 
فريقه  مــع  لــلاعــب  الكبير  التألق  إنكلترا. 
 إلــى بـــروزه برفقة منتخب بــلاده 

ً
إضــافــة

في بطولة يورو 2004، وضع آشلي كول 
لعام  أوروبــــا  فــي  الأفــضــل  التشكيلة  فــي 

 .2004
آرســنــال كثيراً تجديد عقد لاعبه  حــاول 
تحسّباً لأي طــارئ، غير أن آشلي رفض 
ذلك بشكل واضح في بداية الأمر، وكشف 
صراحة أنه يريد الرحيل وخوض تجربة 

جديدة خارج آرسنال.
كـــول ووكيله  آشــلــي  اجــتــمــع  عـــام 2005، 
ــدرب تشيلسي  جــونــاثــان بــارنــيــت، مــع مـ

جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، لمــنــاقــشــة احــتــمــالــيــة 
انــتــقــال الــلاعــب إلـــى ســتــامــفــورد بــريــدج. 
انتشر خبر الجلسة السرية في الصحف 
الإنكليزية، فغُرّم اللاعب بمبلغ 100 ألف 
ألف   25 إلــى  )تقلصت  استرليني  جنيه 
الاتحاد  إثر مخالفته قواعد  في ما بعد( 
ــلـــيـــزي لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــتـــي تــقــضــي  الإنـــكـ
بمنع أي لاعب ينتمي إلى نــادٍ محدد من 
ــادٍ آخـــر دون إذن  نـ الاجــتــمــاع مــع ممثلي 

من إدارة النادي الذي يمثله. على الجانب 
ــرّم نــادي تشيلسي بمبلغ 300 

ُ
الآخــر، غ

ألــــف يـــــورو، كــمــا غــــرم جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
نفسه بمبلغ 200 ألف يورو.

وســــط كـــل هــــذه الـــزحـــمـــة، وتــجــنــبــاً لأقـــلام 
كول  مـــدّد  القاسية،  الإنكليزية  الصحافة 
عــقــده بــرفــقــة آرســـنـــال لــعــام إضـــافـــي، إلا 
الكثير من  بنظر  تــمــديــداً شكلياً  كــان  أنــه 
الأنصار. استمرت المشاكل بعدها  حتى 
نــاديــا  أعـــلـــن  انـــفـــجـــرت عــــام 2006، حـــن 
تشيلسي وآرسنال في الساعات الأخيرة 
ــتـــقـــالات، قــيــامــهــمــا بعملية  مـــن ســـوق الانـ
الإنكليزي  المدافع  بموجبها  انتقل  تبادل، 
إلـــى تشيلسي، فيما  كـــول  آشــلــي  الـــدولـــي 
على خدمات  المقابل  فــي  آرســنــال  حصل 
المـــدافـــع الــفــرنــســي الـــدولـــي ولـــيـــام غـــالاس، 
إضافة إلى مبلغ مالي وصل الى 7.4 ملاين 
آرســنــال  جماهير  أطــلــقــت  حينها،  يــــورو. 
 cashley« ــقــب  ل الـــســـابـــق  ظــهــيــرهــا  عــلــى 
cole« تيمناً بالمال »cash«، وباتت منذ ذلك 
الـــى تشيلسي  انــتــقــال كـــول  الــيــوم صفقة 
واحدة من أغرب صفقات الــدوري في ظل 

الكراهية الكبيرة بن الفريقن.
قـــدم آشــلــي كـــول مــســيــرة كــبــيــرة فــي كــرة 
القدم، إذ شارك مع منتخب بلاده إنكلترا 
ـــ107 مــبــاريــات رســمــيــة دولـــيـــة، قــبــل أن  ــ بـ
يعتزل اللعب الدولي عام 2014. لعب كول 
385 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، 
بــقــمــيــص آرســـــنـــــال، كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
وتشيلسي، قبل أن يرحل إلى نادي روما 
الإيطالي عام 2014 ومنه إلى نادي لوس 
أنجلوس غالاكسي الأميركي عام 2016، 
قبل أن يختتم مسيرته مع ديربي كاونتي، 
ــان يــدربــه زمــيــلــه الــســابــق  ــــذي كـ الـــنـــادي ال

ومدرب تشيلسي الحالي فرانك لامبارد.
البطولاتن  مــن  بالعديد  كــول  آشــلــي  تــوج 
الإنــكــلــيــزي 3 مــرات،  ــــدوري  ال أهمها لقب 
ــا مــــرة، لــقــب الــــدوري  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
ــي مــــرةن إضــافــة إلـــى لــقــب كــأس  ــ الأوروبــ
الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي 7 مــــرات، كــمــا كــأس 
ــة الإنــكــلــيــزيــة مــــرة واحـــــــدة. ومــن  الـــرابـــطـ
الظهير الإنكليزي حالياً  المتوقع ان يتجه 
إلى التدريب، في وقت يقوم فيه بالتحليل 

التلفزيوني على مباريات الدوري.
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غالباً سيعتمد 

العهد على 

الهجمات المرتدة 

)عدنان الحاج علي(

كأس الأندية العربية

 
ٌ
الــســادس لــأنــديــة الأبـــطـــال. مــواجــهــة

ــر« الـــــــذي لا يــــزال  ــ ــفـ ــ »الأصـ ـــ ــ  لـ
ٌ
ــة ــبـ ــعـ صـ

يحافظ على الاستقرار في تشكيلته، 
ــو يــســتــعــد لمــبــاراتــن مــهــمــتــن في  وهـ
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بـــمـــواجـــهـــة الأنـــصـــار 
والجزيرة  المحلي،  السوبر  كــأس  فــي 
الأردني ضمن مسابقة كأس الاتحاد 

علي زين الدين

يلتقي بطل لبنان العهد، مع الاتحاد 
 20:45 ــة  ــاعـ الـــسـ )الـــلـــيـــلـــة  الــــســــعــــودي 
مدينة  ملعب  بــيــروت(، على  بتوقيت 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة فـــي جـــدّة، 
ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس محمد 

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــــيـــــــرة، لـــكـــنـــه لــيــس 
كــذلــك لــاعــبــي الــفــريــق مــحــمــد حــيــدر 
اللذين  العكايشي،  أحمد  والتونسي 
خاضا بطولة الدوري السعودي قبل 
سنوات، مع الاتحاد نفسه، ويعودان 

الليلة لمواجهة فريقهما السابق. 
الثماني الأخيرة، حمل  السنوات  في 

لاعب العهد محمد حيدر ستة ألقاب 
دوري. ثاث مــرّاتٍ مع نادي الصفاء، 
ومثلها مع العهد. الموسمان اللذان لم 
الــدولــي بكأس  الــاعــب  يفز خالهما 
ــن الـــــدوري  ــاب فــيــهــمــا عـ الــبــطــولــة، غــ
الــلــبــنــانــي، بــعــدمــا انــتــقــل لــلــعــب في 
الــســعــوديــة، ومـــن هــنــاك إلـــى الــعــراق. 
تــجــربــتــه فـــي دوري الــبــلــد الأخـــيـــر لا 
الاحترافية  خطوته  لكن  ــذكــر، 

ُ
ت تكاد 

بالنسبة   
ً
خـــاصـــة ــنــســى، 

ُ
ت لا  الأولـــــى 

إلــــى جــمــهــور نـــــادي الاتــــحــــاد، الـــذي 
لــعــب لـــه حـــيـــدر نــصــف مـــوســـم. هــذه 
ــتـــرة، يـــراهـــا جــمــهــور »الــعــمــيــد«،  ــفـ الـ
إحـــــدى أســـــوأ فـــتـــرات الــــنــــادي، الـــذي 
 كبيرة، وقبع في 

ً
 مالية

ً
عاش ضائقة

الــســادس، بفارق 33 نقطة عن  المركز 
لــم ينجح حيدر مــع الاتــحــاد،  البطل! 
غـــالـــبـــا، لأن الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذهــا 
ــيــــوم لــم  ــيـــرة، ومـــســـتـــواه الــ ــبـ ــانـــت كـ كـ
يكن كما السابق، ذلــك إلــى جانب أن 
الــفــريــق بأكمله كــان مــتــواضــعــا. بعد 
عـــودتـــه إلــــى لــبــنــان تـــطـــوّر مــســتــواه 
بنحو ملحوظ، وتغيّر أسلوب لعبه، 
قـــاد الــصــفــاء إلـــى الــلــقــب، وأســهــم في 
فــوز العهد فيه ثــاث مــراتٍ متتالية. 
ليُثبت نفسه لاتحاد  الليلة فرصته 
وجـــمـــهـــوره مــــجــــدداً، وســـيـــرافـــقـــه في 
أحمد  التونسي  المهاجم  المهمّة  هــذه 
ــــذي ســـجّـــل فـــي ملعب  الــعــكــايــشــي، الـ
من   10 عة«، 

ّ
المش »الجوهرة  الاتــحــاد، 
أهدافه الـ19 مع الفريق. 

صحيحٌ أن الاتــحــاد لا يعيش أفضل 
ــا، لــكــنــه يــبــقــى الــفــريــق  ــيـ ــالـ أيّــــامــــه حـ
ــوى فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة، مــن  ــ ــ الأقـ
جانب قارة آسيا، برفقة نادي الوصل 
ب، لم يفز 

ّ
الإماراتي. »العميد« كما يُلق

إلا 4 مــرّات على أرضــه طــوال الموسم 
 هذه النتائج الإيجابية، 

ّ
الماضي، لكن

جاءت في المرّات الأربع الأخيرة التي 
اســـتـــضـــاف فــيــهــا مــنــافــســيــه، الـــذيـــن 
ــرة. فــي المــقــابــل، 

ّ
احــتــلــوا مــراكــز مــتــأخ

ــا مـــن مــبــاريــاتــه الأربــــع  ــ لـــم يــخــســر أيّـ
أبـــطـــال آســيــا،  بــطــولــة دوري  ضــمــن 
ــقــــط، وهـــو  مــــتــــعــــادلًا مــــــرة واحـــــــــدة فــ
قطرية  إماراتية،  إيرانية،  فرقا  واجــه 

»صدام قوي« بين العهد والاتحاد

بطل لبنان يبحث عن نتيجة إيجابية خارج الديار

قبل نحو شهر 

على خوض نهائي 

غرب آسيا ضمن 

بطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي، 

سيكون بطل 

لبنان نادي العهد 

على موعد مع 

اختبار مهم عندما 

يواجه نادي الاتحاد 

السعودي ضمن 

منافسات كأس 

الأندية العربية. 

مباراة مهمة 

لبطل لبنان، الذي 

»يحارب« على أكثر 

من جبهة، خاصة 

 
ً
أنه يمتلك أسماء

زة وقادرة على 
ّ

ممي

الذهاب بعيداً

يسعى نادي العهد 

لاستغلال جدول 

مباريات الفريق 

السعودي المزدحم

أطلقت جماهير آرسنال 

على ظهيرها السابق 

 »cashley cole« لقب

ناً بالمال
ّ

تيم

الاتحاد  يدخل  المقابل،  في  الآسيوي. 
الــســعــودي هــذا الــلــقــاء، وهــو تنتظره 
قــبــل نهاية  أيــضــا  مــبــاراتــان مهمتان 
الــشــهــر الـــجـــاري، فــي افــتــتــاح الـــدوري 
ــهـــال فـــي بــطــولــة  ــع الـ ــد، ومــ ــرائــ مـــع الــ
الثاني  اللقاء هو  آسيا.  أبطال  دوري 
بالنسبة إلى العهد مع فريقٍ سعودي 

التشيلي خوسيه  المـــدرب  وأوزبــكــيــة. 
ــرا، يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــواطـــنـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ سـ
الثنائي كارلوس فيانويفا ولويس 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــيـــز، ومـــعـــهـــمـــا الــ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ خـ
رومارينيو في الهجوم. هذا الثاثي 
الذي يلعب بخطوطٍ متقاربة، يسبقه 
ثــاثــيٌّ دفـــاعـــيٌّ فــي الـــوســـط. وغــالــبــا، 
مرمر،  بــاســم  العهد  مـــدرب  سيعتمد 
الطرفن  عبر  المــرتــدة  الهجمات  على 
لاخــتــراق خــط وســـط الاتـــحـــاد. نقطة 
ضــعــف الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي فـــي خط 
دفاعه، والركات الثابتة قد تكون من 

تسجيلٍ  لمحاولة  العهد  أسلحة  أهــم 
هدفٍ خارج أرضه. 

المــشــكــلــة لـــدى الــفــريــق الـــســـعـــودي، في 
ضغط المباريات، إذ يستضيف الرائد 
الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، فـــي افـــتـــتـــاح بــطــولــة 
الـــــــــدوري، قـــبـــل أن يــلــعــب بـــعـــد أربـــعـــة 
أيــامٍ ذهــاب دور الـــ16 من دوري أبطال 
سيا، مع خصمه الهال، ثم يرحل إلى 

ٓ
ا

البطولة  إيابا في  العهد  للقاء  بيروت 
الــعــربــيــة، فـــي 31 الــشــهــر الـــجـــاري، ما 
يعني أن المدرب التشيلي قد لا يعتمد 
ــة  ــ عـــلـــى مــجــمــوعــتــه الأســـاســـيـــة لإراحـ

بعضهم قبل مباراتن مهمتن.
الكثير  يتغيّر  لم  المقابلة،  الجهة  على 
في تشكيلة العهد، باستثناء التعاقد 
ــم الـــتـــونـــســـي الــعــكــايــشــي،  ــهـــاجـ مــــع المـ
وعـــودة الــحــارس هـــادي خليل ولاعــب 
الـــوســـط ولــيــد شـــور إلـــى الــفــريــق بعد 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة إعـــارتـــهـــمـــا لــلــراســيــنــغ. 
بطل لبنان لا يبدو أكثر استعداداً من 
مــنــافــســه، لــكــونــه لـــم يــخــض مــبــاريــاتٍ 
وديّـــــــة كـــثـــيـــرة، ومـــشـــاركـــتـــه فــــي كـــأس 
ــــدرب على  الــنــخــبــة اعــتــمــد خــالــهــا المــ
خــارج  الــشــبــاب، ومعظمهم  الــاعــبــن 
ــاة إلــــــى مـــواجـــهـــة  ــتــــدعــ الـــقـــائـــمـــة المــــســ
ــع أن يُــعــدّل 

ّ
الاتـــحـــاد. عــمــومــا، لا يُــتــوق

التي  الأســاســيــة  التشكيلة  فــي  مــرمــر 
الاتحاد  كــأس  مباريات  فــي  يعتمدها 
ــــذه المـــواجـــهـــة  ــــي فــــي هـ الٓاســـــيـــــوي، وهـ
ســتــكــون الــطــريــقــة الأفـــضـــل لــلــحــدّ من 
هـــجـــوم الــفــريــق الـــســـعـــودي. رســــم )5-
محمد  أو  الــعــكــايــشــي،  بـــوجـــود   ،)1-4
قــــــدوح، فـــي قــلــب الـــهـــجـــوم، ويــســانــده 
أحـــمـــد زريــــــق عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى، 
فــيــمــا قـــد لا يــبــدأ حــيــدر أســاســيــا، إذا 
أراد مرمر إحكام سيطرته على وسط 
الملعب، بمشاركة هيثم فاعور، حسن 

منذر والغاني عيسى يعقوبو. 
ــلــعــب فـــي 31 من 

ُ
مــواجــهــة الإيـــــاب ســت

الــجــاري فــي بــيــروت، وإذا أراد  الشهر 
الــعــهــد مــواصــلــة المــشــوار فــي البطولة 
الــعــربــيــة، فــتــحــقــيــق نــتــيــجــةٍ إيــجــابــيــةٍ 
 
ً
في السعودية أمرٌ لا بد منه، مستغا
جدول مباريات المنافس المزدحم، قبل 

تفرّغه للقاء الإياب. 

السوداني.  الهلال  مع  الإماراتي  الوصل  تجمع   
ٌ
مباراة العهد،  مع  الاتحاد  لقاءَ  تسبق 

أنه وصل   
ً
البطولة، خاصة حن للذهاب بعيداً في 

ّ
الفريق الآسيوي يبدو من بن المرش

إلى الدور ربع النهائي في النسخة السابقة، بعدما أقصى الأهلي المصري وقبله العن 
الإماراتي، قبل أن يخسر بمواجهة الهلال السعودي. 

ويلعب في الـسابع والعشرين من الشهر الجاري، العربي الكويتي مع الاتحاد السكندري 
المصري، ويلتقي شباب قسنطينة الجزائري مع المحرّق البحريني، والكويت الكويتي مع 
الشرطة العراقي، فيما يواجه القوة الجوية العراقي السالمية الكويتي، ويلعب شباب الأردن 
مع النجم الساحلي التونسي، والمريخ السوداني مع الوداد المغربي، قبل المواجهة الأخيرة 
ستكمل فيه مباريات هذا 

ُ
هذا الشهر بن النجمة، وضيفه الترجي التونسي. في حن ت

الدور في أيلول/ سبتمبر، بخمس مباريات، بن الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني، 
الإسماعيلي المصري مع الأهلي الليبي، كذلك يلعب النصر العماني مع الجزيرة الأردني، 
الرجاء المغربي مع هلال القدس الفلسطيني، ومولودية الجزائر بمواجهة ظفار العماني. 
ويحصل البطل على جائزة مالية قدرها 6 ملاين دولار، فيما يحصل الوصيف على 
مليونن ونصف مليون، وصاحبا المركزين الثالث والرابع على 500 ألف دولار، وتفوز 
الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي بـ200 ألف، وتحصل المتأهلة إلى دور الـ16 على 50 ألف 

دولار.

6 ملايين دولار للبطل

ه مدافع إنكلترا »المكروه« يعلق حذاء

آشلي كول يتجه نحو مغامرة جديدة

ه
و

ج
و

حسين فحص

الإنكليزي  الظهير  غنية سطرها  مسيرة 
العديد  لها 

ّ
تخل كـــول،  آشــلــي  الأســطــوري 

من المنعطفات التي جعلت من الإنكليزي 
ــوهـــوب أحــــد أكــثــر الــلاعــبــن كــرهــاً في  المـ
إنجازات  من  ما حققه  كل  رغــم  إنكلترا، 

على أرض الملعب.
ــنــــال  ــول فــــي نـــــــادي آرســ ــ ــلــــي كــ ــأ آشــ نـــشـ
بالعاصمة لندن، حيث صقل موهبته في 
الفئات الشبابية للنادي، حتى بلغ الفريق 
الــعــام، حجز  ذلــك  عــام 1999. منذ  الأول 
كـــول مـــركـــزا أســاســيــاً فـــي خــطــط مـــدرب 
ليصبح  فينغر،  أرســن  الفرنسي  الفريق 
في ما بعد الظهير الأفضل في بلاد مهد 

كرة القدم.
فشيئاً،  شيئاً  بالسطوع  آشلي  نجم  بــدأ 
فــتــم اســـتـــدعـــاؤه الــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب 
عب أمام منتخب ألبانيا. 

ّ
الإنكليزي الأول، لل

بعدها، زاد الضوء على الظهير الإنكليزي 
ــاب، إثــــر مــســاهــمــتــه الــرئــيــســيــة في  ــــشــ ال
لموسم  الإنكليزي  الـــدوري  بلقب  التتويج 
كــأس  لــقــب  إلـــى   

ً
إضــافــة ــــ 2002،   2001

الاتحاد في البلاد.
على  الكبيرة،  كول  إمكانيات  فينغر  علم 
الرغم من عمره الصغير حينها، كما أدرك 
»مدفعجية«  أن أداءه اللافت قد يبعده عن الـ
في ظل كثرة الضوء عليه، ورغبة الأندية 
في التوقيع معه. رغم محاولات المحافظة 
جوهرته  حماية  فــي  فينغر  فشل  عليه، 

أعلن الظهير الإنكليزي آشلي كول )38 عاماً( 

اعتزاله كرة القدم نهائياً يوم الأحد الماضي، 

وذلك خلال وجوده بأحد الاستديوات التحليلية 

لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم 

الجديد. اللاعب الذي فرض نفسه كأفضل 

ظهير أيسر في تاريخ إنكلترا، أعاد سبب اعتزاله 

إلى تقدمه في العمر، ورغبته في الدخول 

إلى عالم التدريب. نجم جديد آخر يعتزل في 

عام 2019 وهذه المرة في إنكلترا

حقق آشلي لقب الدوري 

ثلاث مرات )أ ف ب(

كوتينيو في بافاريا
أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام صفقة 

إعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، لبايرن 
ميونيخ الألماني لموسم 2019 ـ 2020 مقابل 

8.5 ملاين يورو. وأشار النادي الكاتالوني في 
بيان إلى »أنّ هذا الاتفاق ينطوي أيضاً على 

خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 
مليون يورو«. في المقابل، أكد بايرن إتمام 

الصفقة على موقعه الرسمي بالقول: »خضع 
اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي 

ع عقده«.
ّ
الروتيني الأحد ووق

أ كارل هاينتس رومينيغيه، الرئيس 
ّ
وهن

التنفيذي لبطل الدوري الألماني لكرة القدم في 
المواسم السبعة الأخيرة، فريقه بإتمام الصفقة، 

بالقول: »نشكر برشلونة لقبوله عرض 
الانتقال. مع فيليبي، يصل إلى بايرن لاعب 
سيدعم خياراتنا الهجومية بفضل إبداعه 

وأسلوبه التقني«.

هونيس خارج البايرن
أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي 

بايرن ميونيخ وعدم ترشحه لولاية جديدة في 
الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل. وأفاد هونيس )67 عاماً( 
صحيفة »بيلد« الألمانية على هامش دورة 

للغولف بأنه سيبقى في مجلس الإشراف على 
النادي، ولكن »سأتخلى عن رئاستي عندما 

يحن الوقت«. ويترك هونيس منصبه رئيساً 
لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاماً، وذلك 
لمصلحة هيربرت هاينر الذي شغل منصب 

المدير التنفيذي لشركة »أديداس« للمستلزمات 
الرياضية بن 2001 و2016، وتولى موقتاً 

بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 
2014، وهو حالياً نائبه في مجلس الإشراف 

على النادي.

ريبيري إلى إيطاليا!
أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم 

اهتمامه بضمّ لاعب الجناح الدولي السابق 
الفرنسي فرانك ريبيري، الذي رحل أخيراً 

عن بايرن ميونيخ، بحسب ما أعلن دانييلي 
برادي، المدير الرياضي للفريق الإيطالي. وقال 

برادي بعد فوز فريقه على مونزا )3-1( ضمن 

منافسات كأس إيطاليا: »ريبيري؟ نحبه كثيراً، 
ولكن مثل جميع اللاعبن الكبار، فهو يفكر 
في الاحتمالات«. وتابع: »نريد التعاقد معه، 

لكننا لا نملك إمكان دفع الملاين، على غرار 
الأندية العربية أو الروسية«، قبل أن يختم: »لكن 
إن أراد متابعة اللعب على أعلى المستويات، فإن 

فريق فيورنتينا ينتظره«.

ميدفيديف بين الكبار
دخل الروسي دانييل ميدفيديف نادي الخمسة 

الأوائل في تصنيف رابطة اللاعبن المحترفن 
للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن حقق لقب 

دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز لكرة 
المضرب. واحرز ابن الـ23 عاماً لقبه الأول في 

دورات الماسترز للألف نقطة على حساب 
البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 6-7 )3/7( 

و6-4 ليتقدم ثلاثة مراكز في الترتيب. وحافظ 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أقصاه 

ميدفيديف من الدور نصف النهائي في 
سينسيناتي، على صدارة التصنيف أمام كل 

من الإسباني رافايل نادال، السويسري روجيه 
فيدرر والنمسوي دومينيك تييم قبل أسبوع 

من موعد انطلاق بطولة أميركا المفتوحة 
»فلاشينغ ميدوز«، رابعة البطولات الأربع 

الكبرى. وعند السيدات عادت اليابانية ناومي 
أوساكا إلى الصدارة، أمام آشلي بارتي الثانية، 

وكارولينا بليسكوفا الثالثة وسيمونا هاليب 
الرابعة، وإيلينا سفيتولينا الخامسة.

حول العالم



علي واعظ *

بعد مرور أكثر من قرن من الزمن على عملية الاغتيال التي دفعت أوروبا إلى حرب كارثية، 
يواجه الشرق الأوسط لحظة تشابه وضع عام 1914. وفي سياق المواجهة الخطيرة الحالية 
بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، قد يؤدي هجوم واحد بصاروخ أو طائرة مسيّرة أو 
لغم بحري إلى تصعيد عسكري لا يُمكن السيطرة عليه. لكن طالما أن السيناريو الكابوسي 
هذا لم يتحقق بعد، فما تزال هناك فرصة لمنعه، وهنا يمكن أن تلعب الدبلوماسية الأوروبية 

دوراً مهمّاً.
لقد بدأ العد العكسي للأزمة الحالية بعد انسحاب الولايات المتحدة في أيار 2018 من الاتفاق 
النووي لعام 2015، المعروف أيضاً باسم »خطة العمل الشاملة المشتركة« )JCPOA(. شرعت 
واشنطن بعد ذلك في استراتيجية أحادية الجانب تتمثل في سياسة »أقصى ضغط« تهدف 
إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات بشروطها. في حين أن 
باع سياسة »الصبر الاستراتيجي«، إلا أن صبرها 

ّ
إيران استجابت في البداية من خلال ات

انتهى في أيار 2019 عندما قامت الولايات المتحدة بخطوات فعالة لقطع صادرات إيران من 
النفط بشكل نهائي، وردّت طهران بالإعلان بأنها ستقوم بالخرق التدريجي للاتفاق النووي.
الحين، دخلت طهران وواشنطن في دوامــة تصاعدية وســط سلسلة من حــوادث  منذ ذلــك 
الخليج، وهجوم  الأميركي في  البحري  الوجود  أصابت ناقلات في مضيق هرمز، وزيــادة 
إيراني على طائرة مسيّرة أميركية. في الآونة الأخيرة، طلبت واشنطن من الحلفاء الانضمام 
التهديدات  ردع  إلــى  تهدف  ظاهرياً  المنطقة،  في  المتحدة  الــولايــات  بقيادة  بحرية  مهمة  إلــى 

الإيرانية للملاحة الدولية.
ومن الوارد أن انطلاق شرارة واحدة قد يفجر صداماً لا يمكن حصره بالخصمَين الأساسيين 
بل سيؤدي إلى انــدلاع حرائق في مناطق الصراع في العراق واليمن وسوريا ولبنان. أحد 
 إن »إدارة ترامب مضللة 

ً
المسؤولين الإيرانيين البارزين الذين تحدثت إليهم مؤخراً هدّد قائلا

تماماً، إذا اعتقدت أننا سنتفاوض والمسدس في رأسنا، أو أن أيّ حرب بدأتها ستبقى على 
نطاق المناوشات المتبادلة. سيتعيّن علينا ردعها عن ضربنا مرة أخرى، ما يعني أن علينا 

إلحاق ضرر كبير بها«.
ع 

ّ
في العراق، وهي ساحة للمنافسة الأميركية الإيرانية منذ الغزو الأميركي عام 2003، تتمت

لضرب  واســعــة  بــقــدرات  العسكرية،  شبه  الشيعية  للمجموعات  دعمها  خــلال  مــن  إيــــران، 
المصالح الأميركية من دون أن تكون هي في الواجهة. وأظهرت سلسلة من الهجمات بقذائف 
الهاون والصواريخ التي تهدّد المقرّات الدبلوماسية والعسكرية والمنشآت النفطية في جميع 
أنحاء العراق هذا العام والصواريخ التي أطلقت بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد في 

أيلول 2018 بأنها قد تكون مسببات النزاع المحتملة.
وقد تكون الحرب المستمرة في اليمن هي فتيل آخر لاندلاع التصادم، وقد يتفاقم الوضع 
هناك نتيجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أو يزيد من هذا التوتر بدوره. قام المتمردون 
بالطائرات المسيرة  بــزيــادة هجماتهم  الآونـــة الأخــيــرة  فــي  إيـــران  المــدعــومــون مــن  الحوثيون 
والصواريخ على المملكة العربية السعودية حليفة الولايات 
الحوثيين  وتــيــرة وشـــدة هجمات  اســتــمــرت  وإذا  المــتــحــدة. 
فاضح،  بشكل  وضحايا  بخسائر  وتسببت  بالتصاعد 
ــى رد أمـــيـــركـــي عــنــيــف لــيــس ضــدهــم  ــ ــك إل ــ ــؤدي ذل ــ فــقــد يـ

فحسب، بل ضد إيران أيضاً.
أما في سوريا، فأدّت لعبة القط والفأر شديدة الخطورة بين 
إيران وإسرائيل، وتنفيذ مئات الغارات الجوية الإسرائيلية 
ضد أهداف إيرانية، إلى »حالة شبه حرب«، وفقاً لمسؤول 
العسكرية  العمليات  السابقة من  الحفاظ على الأنماط  الممكن  إسرائيلي. وقد لا يكون من 
المحدودة وردود الفعل المقيدة في ضوء التوترات الإقليمية المتفاقمة. فالمواجهة بين الولايات 
المتحدة وإيران قد تجرّ إسرائيل وسوريا إلى ساحة المعركة، وقد تختار إيران الاستفادة 
من وجودها العسكري الموسع هناك للانتقام. ويمكن أن يحدث العكس، أي إن مواجهة بين 

إيران وإسرائيل حول سوريا تورّط الولايات المتحدة وحتى روسيا.
إلــى مواجهة  الــولــوج  الله من  التي منعت إسرائيل وحــزب  الــردع  لبنان، تتعرض حالة  وفــي 
جديدة منذ عام 2006 للخطر. في حال هجوم أميركي على إيران، قد يرى حزب الله نفسه 
مضطراً لضرب إسرائيل لدعم مسانديه في طهران، أو قد تشعر إسرائيل أن لديها فرصة 
سانحة لضرب معدّات حزب الله من الأسلحة المتطورة وترسانته الموسعة. وفي شهر أيار، 
ر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، من جانبه، من أن الهجوم على إيران »سيعني 

ّ
حذ

أن المنطقة بأكملها ستشتعل«.
وبالحقيقة، فإن أيّ نقطة من هذه النقاط الساخنة يمكن أن تؤدّي إلى مواجهة إقليمية أوسع، 
كما أن التوتر في أيّ من هذة النقاط مرجّح للتفاقم نتيجة المواجهة المحتملة بين الولايات 
المتحدة وإيران. لذا، ينبغي أن يكون لمنع تصاعد التوترات أولوية عاجلة. فحتى الآن، وطالما 
مثل  بالوسطاء،  التعامل  طهران  ل 

ّ
القصوى، ستفض الضغوط  حملة  على  واشنطن  تبقي 

الجمهوري، لاستكشاف  بول  راند  السيناتور  إيمانويل ماكرون، وربما  الفرنسي  الرئيس 
مع  مباشرة  مفاوضات  ببدء  مهتمة  غير  أنها  وتبيّن  الهاوية،  حافة  عن  للتراجع  خــيــارات 
ع كلا الرجلين بوصول مباشر إلى الرئيس ترامب، وبالتالي يمكنهما 

ّ
الولايات المتحدة. يتمت

الالتفاف حول المقاومة الداخلية في إدارة ترامب تجاه انفراج العلاقات مع إيران.
الولايات المتحدة بشكل جزئي إلى صيغة  التصعيد في أن تعود  ل أحد خيارات منع 

ّ
يتمث

طهران  استئناف  مقابل  في  الإيرانية،  النفط  على صـــادرات  المفروضة  العقوبات  إعــفــاءات 
الــخــلــيــج. يمكن  المــلاحــة فــي  الــنــوويــة والامــتــنــاع عــن اســتــهــداف  الــكــامــل للاتفاقية  امتثالها 
الجنسية  المــزدوجــي  الإفــراج عن بعض الأشخاص  تقدّم نحو  إحــراز  أيضاً  للدبلوماسيين 
الذين سجنتهم إيران بتهم مشكوك فيها. بعبارة أخرى، يمكن أن تعود الأطراف إلى نسخة 
الــتــزام باستئناف مــفــاوضــات أوســع بشكل يتم  أيـــار، مــع  القائم قبل  الــوضــع  محسّنة مــن 
ب النجاح بذلك أن تقوم الولايات المتحدة بتعديل حملة الضغوط القصوى 

ّ
تحديده. سيتطل

ضد إيران في مقابل تنازلات إيرانية محدودة بنفس الدرجة.
الحرب لم تصبح حتمية بعد، لكن قد يكفي عود ثقاب واحد مرمي بلا مبالاة على الوقود 
المتراكمة لاندلاع مواجهة تجتاح المنطقة برمتها. وبينما لم تقدر فرنسا على وقف المدافع في 

آب 1914، قد يكون بوسعها إيقاف الزوارق الحربية في آب 2019.
* مدير مشروع إيران في »المجموعة الدولية للأزمات«

ترابطها المنطقي. فإبراهيم انتقل من أور في 
جنوب بــاد مــا بــن النهرين إلــى حــران في 
الشمال. من هناك دخل )كنعان( مع عائلته. 
ومع ذلك نزل يعقوب وعائلته إلى مصر في 
وقت لاحق، ثم عاد إلى فلسطن تحت اسم 
يشوع. وكــان يُعتقد أن تلك الرواية تعكس 
غزواً ثانياً لفلسطن قام به الإسرائيليون، 
الــذيــن اشــتــركــوا فــي هــجــرة )آرامـــيـــة( أوســع 
اً 

ّ
خلقت شعوباً عبر الأردن. لم تكن تلك حق

تاريخية  بناء  إعـــادة  ولا  تاريخية  فرضية 
الجدل، فلقد كانت إقحاماً  على أســاس من 
لــلــتــنــاغــم والـــتـــمـــاهـــي بـــن قــصــص كــتــابــيــة 

منتقاة ومعطيات آثارية.
ـــ أن الـــهـــجـــرة الــغــربــيــة  ــ ـــ عــلــمــيــاً ـ ــ لـــقـــد ثـــبـــت ـ
نحو  النهرين  بن  ما  المفترضة لمجموعات 
العمورية،  بالهجرة  سُمّيت  والتي  كنعان، 
والـــتـــي وضـــع أولـــبـــرايـــت ـ ضــمــنــهــا ـ هــجــرة 
لم تعد  أرض كنعان،  إلى  إبراهيم وعائلته 
د علماء 

ّ
كونها فكرة خاطئة ووهمية؛ إذ فن

عــم بــأن ثمة حركة 
ّ
الآثـــار ــــ بشكل كامل ــــ الــز

انتقال سُكاني جماعي ومفاجئ حدثت في 
مثل ذلك الوقت. 

الفلسطينيون

ــــى أن كــلــمــة فــلــســطــن لا  يــشــيــر طـــمـــســـن، إلـ
إيجه  بحر  من  مهاجرين  لوصف  ستعمل 

ُ
ت

ــســتــعــمــل لــوصــف 
ُ
وكــيــلــيــكــا، كــمــا أنـــهـــا لا ت

ــة  ــراطــــوريــ ــبــ ــــي الإمــ ــة فـ ــبـ ــاغـ ــر المـــشـ ــنـــاصـ ــعـ الـ
وقت  فــي  عملت 

ُ
است فقد  الأخــيــرة،  المصرية 

الساحلي  السهل  لشعب  اسماً  جــداً  ر 
ّ

متأخ
الــجــنــوبــي ولــجــمــاعــة تــنــتــســب إلــــى ســكــان 
الـــــــدول المـــديـــنـــيـــة فــــي فــلــســتــيــا. أمـــــا ســكــان 
الــســهــول الــســاحــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــكــانــوا 
السامين  من أصــول مختلفة معظمهم من 
ــي فــــلــــســــطــــن، مــن  ــ ــــن فــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــن الأهـ ــربــ ــغــ الــ
وديانتهم.  ولغتهم  المــاديــة  ثقافتهم  حيث 
ــلـــســـطـــن( يـــشـــيـــر مـــبـــدئـــيـــاً إلـــى  وتـــعـــبـــيـــر )فـ
التوراتية  القصص  وفــي  جغرافية،  حقيقة 
ــــدودة خــيــالــيــة،  ــــحـ يــكــتــســب ســـمـــة إثـــنـــيـــة مـ
كمناهض رئــيــس لــظــهــور شــعــب إســرائــيــل، 
كــمــا فـــي قــصــص الــقــضــاة وصــمــوئــيــل 1ـ 2. 
شعباً  بوصفهم  يوجدوا  لم  الفلسطينيون 
 فــي المــنــظــور الــعــرقــي الــتــوراتــي الــاحــق، 

ّ
إلا

ــة إلـــى )بـــي ـ  ــارات الــنــصــوص الآشـــوريـ وإشــــ
ليس ـ تي( مثل الإشــارات إلى ) آ ـ يو ـ دي( 

جغرافية تناقض الإشارات الإثنية.
والــكــام مــا زال لنفس الــعــالــم: والــقــول بــأن 
 
ً
لون شعباً غريباً متطفا

ّ
الفلسطينين يمث

الــوارد  التأثير  إنكاره.  على فلسطن، يجب 
من بحر إيجه جزئي، وعلى أساس البينات 
المعروفة كان هذا التأثير هامشياً وسطحياً 
فــي اللغة والــديــانــة والأشــيــاء المــاديــة حتى 
في أقدم أشكال الفخار المدعوة فلسطينية. 
كانت ثقافة المنطقة الساحلية وطنية تماماً 
بحر  رة بحضارة 

ّ
متأث بأنها  القول  ويمكن 

إيــجــه ولــكــنــهــا ســامــيــة تــمــامــاً وذات طــابــع 
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مـــوجـــود ضــمــنــاً فـــي الإشــــــارة الــعــربــيــة إلــى 
الــبــدو والــفــاحــن والمــدنــيــن. فــي الــــورودات 
الــكــثــيــرة لـــاســـم )كـــنـــعـــانـــي( فـــي الـــتـــراثـــات 
ــم الــســكــان  ــار إلـــيـــه هــ ــشــ  المــ

ّ
الـــكـــتـــابـــيـــة، فــــــإن

لـــ )أرض كنعان(،  الأصــلــيــون الأســطــوريــون 
مع الإشــارة إلى فلسطن. المــرة الأولــى التي 
يستخدم فيها هذا المدلول معرّفاً لذاته ذو 
دلالة إثنية هي في نصّ فينيقي متأخر، من 

دون الإشارة إلى فلسطن إطاقاً.
اليونانين تحدثوا عن  أن  أن نذكر  ويكفي 
الفينيقين، ولم يذكروا الكنعانين، بدءاً من 
المسائل  إلــى هيرودوتس. ومــن  هوميروس 
ــواجـــب أخـــذهـــا بــعــن الاعـــتـــبـــار أن ســكــان  الـ
أنفسهم  على  يطلقوا  لــم  الــســوري  الساحل 
أنفسهم  يعرفون  كانوا  بل  كنعانين،  اســم 
بأهل صيدا، وأهل صور، وأهل جبيل.. إلخ. 
الناحية  مــن  )الفينيقين(  حــركــات  وتــمــتــدّ 
التاريخ، حيث  قبل  ما  مراحل  إلــى  الزمنية 
الجزيرة  فــي جنوب  كــان موطنهم الأصــلــي 

العربية. 
يسجّل المـــؤرخ هــيــرودوتــس )484 - 425 ق. 
بقوله:  الفينيقين  موطن  على  التأكيد  م(، 
»والـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــون كــــانــــوا يـــســـكـــنـــون ســابــقــاً 
كما  الأحــمــر(  )البحر  إريتريا  بحر  سواحل 
يــقــولــون هـــم أنــفــســهــم. إذ قـــدمـــوا مـــن هــنــاك 
والقسم من  إلى سواحل سورية فقطنوها. 
سورية مع كل الباد التي تمتد إلى تخوم 

مصر يسمى فلسطن«.

أموريون ــ عموريون

يــذهــب بعض المــؤرّخــن الــجــدد إلــى اعتبار 
أن تحركات الأمورين )العمورين( لم تكن 
 نــتــيــجــة مـــن نــتــائــج الـــتـــبـــدّلات المــنــاخــيــة 

ّ
إلا

الــشــامــلــة ـــــ فــــالأمــــوريــــون لــيــســوا جــمــاعــات 
غــريــبــة وفـــدت إلـــى بـــاد الــشــام مــن هــجــرات 
التي  المناطق  أهل  العربية، بل هم  الجزيرة 
الزراعية  أراضيهم  فهجروا  الجفاف  نكبها 
ــقـــل،  ــنـ ــتـ وتــــحــــولــــوا إلــــــى حــــيــــاة الـــــرعـــــي والـ
وخصوصاً في فلسطن وسورية الجنوبية 
الكارثة المناخية،  التي تلقت أقوى ضربات 
ومن هؤلاء شرائح معدمة ارتحلت باتجاه 

الدلتا المصرية أو باتجاه الفرات. 
ــتـــصـــف  ــنـ ــى مـ ــ ــتــ ــ ــن أنـــــــــــــه، حــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ يـــــــؤكـــــــد طـ
الــســبــعــيــنــيــات كــــانــــت الـــبـــحـــوث الــكــتــابــيــة 
والأثـــريـــة تــفــهــم الانــتــقــال مـــا بـــن الــعــهــديــن 

بلغة  الوسيط  والبرونزي  المبكر  البرونزي 
ــبــــدو الـــرّحـــل  الـــنـــظـــريـــة الـــقـــديـــمـــة لـــهـــجـــرة الــ
الــعــربــيــة. وقد  الــجــزيــرة  السامين مــن شبة 
ربــــط كـــثـــيـــرون تــلــك الــنــظــريــة بــالــنــصــوص 
ــانـــت تــشــيــر  ــتـــي كـ المـــســـمـــاريـــة والمـــصـــريـــة الـ
ــمّـــورو« و»عـــمـــو«. وخــلــق المــؤرخــون  إلـــى »عـ
تاريخاً للهجرات والغزوات العمورية التي 
إلى  الخليج  من  الخصيب  الهال  اجتاحت 
القبائل  الدلتا المصرية. كان يُعتقد أن هذه 
البرونزي  العهد  دمّــرت ثقافات  البدوية قد 
ــا بـــن الــنــهــريــن وفــلــســطــن،  المــبــكــر لـــبـــاد مـ
الــوســيــط الأول لمصر،  الــعــهــد  وأنــهــا خلقت 
وبــعــد عــده قـــرون، أدت إلــى نــشــوء الهيمنة 
الـــعـــمـــوريـــة بـــن دول مـــا بـــن الــنــهــريــن في 
سورية وفلسطن. ربطت الآثاريات الكتابية 
تــلــك )الــحــركــة الــعــمــوريــة( بــحــكــايــات الآبـــاء 
الــكــتــابــيــن، وخــصــوصــاً بــقــصــتــي إبــراهــيــم 
ــقـــوب، فــهــي تـــقـــرأ مـــن خــــال الــقــصــص  ويـــعـ

تاريخاً لحركات الشعوب.
ــبـــحـــوث الــكــتــابــيــة  بــفــعــلــهــا هــــــذا، خــلــقــت الـ
القديمة:  إسرائيل  مزدوجاً لأصــول  تاريخاً 
ــد بــصــفــتــهــم )شــــعــــب إســــرائــــيــــل( بـــدو  ــ ــ واحـ
ــل مـــن شــمــال بـــاد مـــا بـــن الــنــهــريــن في  رحّــ
أوائــــل الألـــف الــثــانــي، وآخـــر بصفتهم رعــاة 
ــدو فـــي نــهــايــة الــعــصــر الــبــرونــزي،  أشـــبـــاه بـ
حــوالــى )1200 ق.م(. ذلــك )الــتــاريــخ( يعتمد 
على قصص كتابية منتقاة بعناية بسبب 
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ــؤرخ فــــي تــــاريــــخ فــلــســطــن، مــنــذ  ــ ــ يــلــمــس المـ
الظواهر  بعض  الحديث،  الحجري  العصر 
الـــحـــضـــاريـــة الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تـــؤكّـــد تــوافــد 
ــن الــــصــــحــــراء إلـــــى هـــذه  ســــــالات بـــشـــريـــة مــ
المــنــطــقــة، لا شـــك أنـــهـــا ســامــيــة أو بــالأصــح 
ــة. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول تــومــاس  جــــزريــ
ــيّــــر فـــــي ســـــوريـــــا -  ــذا الــــتــــغــ طــــمــــســــن، إن هـــــ
الحديث،  الحجري  العصر  أواخــر  فلسطن، 
يُعتبر   

ّ
ألا يجب  النحاسي  العصر  وأوائــــل 

المحلين.  للسكان  اقــتــاعــاً  أو  كثيفاً،  غـــزواً 
إبّان العصر الحجري الحديث كان الخليط 
الإثــنــي فــي فلسطن قــد أصــبــح مــعــقــداً، ولا 
مــعــلــومــات لــديــنــا عـــن أيــــة تـــطـــورات مــهــمــة، 
النحاسي،  العصر  إلى  الانتقال  فترة  خال 
 وجود مستويات ثقافية، 

ّ
وأكثر من ذلك فإن

ومادية لدى السكان المحلين، ووجود قرى 
كــبــيــر، ونــظــام اجتماعي  ومــــدن ذات حــجــم 
تـــفـــوق أي شــــيء يــمــكــن تــوقــعــه، يــجــعــل من 
الصعب أن نتصور سوريا - فلسطن عرضة 
لغزو قام به عدد، لا بد أن يكون صغيراً، من 
الــفــاحــن والـــرعـــاة الــســامــيــن )الــجــزريــن( 
والأحــرى هو أن السكان المحلين استمروا 
وأن التغير كان لغوياً وتدريجياً. ويضيف 
الهيكليات  : »مهما كانت هذه 

ً
طمسن قائا

التاريخية احتمالية فإنها توحي بوضوح 
بـــــأن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــن فــــي فــلــســطــن لــم 
يـــتـــغـــيـــروا كـــثـــيـــراً مـــنـــذ الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري. 
وخــــال فــتــرة الألــــف الـــســـادس ـ الـــرابـــع قبل 
)بمفهوم  سامية  فلسطن  أصبحت  المياد 
لـــغـــوي(، وخــــال الــعــصــر الــبــرونــزي الــقــديــم 
أقامت نمطاً استيطانياً واقتصادياً بقي من 
الآشورية،  الحقبة  المنطقة حتى  خصائص 

في الأقل«.

كنعانيون

أطــلــق مــؤرّخــو الــشــرق الأدنـــى الــقــديــم، على 
ــتـــي قــطــنــت فــلــســطــن ولــبــنــان  الـــعـــنـــاصـــر الـ
وسورية، منذ أقدم العصور تسمية كنعان 
لمنطقة  عامة  تقليدية  كتسمية  وكنعانين، 
فــلــســطــن والـــســـاحـــل الــفــيــنــيــقــي، مــــن دون 
ــــى الـــعـــديـــد مــن  ــاداً إلـ تـــحـــديـــد دقــــيــــق. اســـتـــنـ
الــحــقــائــق اســتــنــتــج ســبــاتــيــنــو مــوســكــاتــي، 
الــرضــا  عــلــى  تبعث  »كــنــعــان« لا  أن تسمية 
ـــه يـــبـــدو مـــن تمحيص 

ّ
مـــن نـــــواح عـــــدة، فـــإن

ي كنعان والكنعانين كانا 
َ
المصادر أن لفظ

 شيء فينيقيا والفينيقين، 
ّ

يعنيان قبل كل
للدلالة  ر 

ّ
متأخ فــي عصر   

ّ
إلا يُستعما  ولــم 

ــاً؛ أحـــدهـــمـــا  ــاقــ ــطــ ــــن أوســــــــع نــ
َ
عـــلـــى مــــدلــــول

جــــغــــرافــــي، والآخـــــــــر جـــنـــســـي. وكـــــــان لــفــظــا 
على  ذلــك  قبل  يُطلقان  والكنعانين  كنعان 
بــأســرهــا  الفلسطينية   - الــســوريــة  المــنــطــقــة 
حيث  مــن  الكنعانية   

ّ
إن ثــم  سكانها.  وعلى 

هي مجموعة لغوية ليست وحدة حقيقية، 
الأستاذ  لاحــظ  كما  يُطلق  »كنعاني«  فلفظ 
فـــريـــدرش عــن حـــق، عــلــى أيّ عــنــصــر لغوي 

سوري - فلسطيني لا ينتمي إلى الآرامية.
 تــعــبــيــر )كــنــعــانــي( أســـاء 

َّ
يــذكــر طــمــســن، أن

استعماله معظم العاملن في الأركيولوجيا 
ــوم..  ــيـ ودراســــــــات الـــشـــرق الأدنــــــى الـــقـــديـــم الـ
تــعــبــيــر )كـــنـــعـــانـــي( كــمــا هـــو مــســتــعــمَــل في 
تعود  قبلي  اســم  الــتــوراتــيــة،  الأركيولوجيا 
أصـــولـــه إلـــى مـــرويـــات الــعــهــد الــقــديــم خــال 
مرحلة ما بعد النفي، الهادفة لمحاربة عبادة 
بــعــل. فــهــو الــقــطــب المــضــاد لإســرائــيــل، وفــي 
مناسباً  يــبــدو  لا  الأول،  الــحــديــدي  الــعــصــر 
أبــــداً. إطــــاق )كــنــعــانــي( عــلــى ثــقــافــة الــدولــة 
ــان الــرئــيــســيــة  المــديــنــة فـــي الــســهــول والــــوديــ
مثيرٌ لاعتراض. هذا لأنه ليس تعسفياً في 
وحدة  يفترض  لأنــه  بل  فحسب،  تحديداته 
إثــنــيــة - ســيــاســيــة ومـــاديـــة هــي بــبــســاطــة لا 
أيّ حقيقة نعرفها، حتى خال  تتوافق مع 
ليس  )كنعاني(  وتعبير  البرونزي.  العصر 
اســمــاً جــغــرافــيــاً فــحــســب، ولا يُــعــرف كاسم 
المبكر، بل إن إطاقه  التاريخ  قبلي في هذا 
ــلـــى الأراضــــــــــي المـــنـــخـــفـــضـــة فــــي فــلــســطــن  عـ
كمنطقة يسود فيها نظام الدولة المدينة في 

العصر الحديدي الأول، مثير للسخرية.
يــعــود طــمــســن ويــشــيــر فـــي كــتــاب »الــجــديــد 
ــاريـــخ فــلــســطــن، الــفــصــل الـــثـــالـــث: من  فـــي تـ
ــــى: إن  الــعــصــر الــحــجــري إلــــى إســـرائـــيـــل« إلـ
تقوم بوظيفتها مصطلحاً  )كنعاني(  كلمة 
ــة أو  ــيـ ــنـ ازدائـــــيـــــاً بـــــالإشـــــارة لـــيـــس إلـــــى الإثـ
حتى إلــى شعب منطقة مــا، بل إلــى الطبقة 
يتماشى  نحو  على  المجتمع،  في  التجارية 
هو  كما  الاجتماعية  التمييزات  مــع  كثيراً 

حضاري فلسطيني.
ــاريــــة  الــــحــــضــ ــات  ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ المـ أن  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ والــ

الــثــانــي قبل  الألـــف  نــهــايــة  فــي  الفلسطينية 
الفلسطيني،  الــســاحــل  المــيــاد وضــمــن ذلـــك 
عتبر استمراراً لحضارة العصر البرونزي 

ُ
ت

نسب 
ُ
الأخــيــر. ومـــن أهـــم المــكــتــشــفــات الــتــي ت

ــار مـــلـــون  ــ ــــخـ عـــــــــادة إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـ
بــأشــكــال هــنــدســيــة وطـــيـــور، وتــظــهــر أيــضــاً 
أنصاف  مــن  ومجموعات  حلزونية  أشــكــال 
دوائر متشابكة، أمّا أشكال الأوانــي نفسها 
فــمــشــابــهــة لــــلأوانــــي الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا في 
ـــرص، ولــكــنــهــا غــيــر  ــبـ ـــي رودس وقــ

َ
ــزيـــرت جـ

ــبـــارهـــا  ــتـ ــقـــة لــــهــــا، ومــــــن الـــصـــعـــب اعـ ــابـ مـــطـ
مستوردة، بل على العكس فإن طينة الفخار 
مــحــلــيــة وصــانــعــوهــا مــحــلــيــون أيــضــاً رغــم 
تأثرهم بصناعة الفخار المعروفة في الجزر 

الإيجية. 
]الفينيقية[  الكنعانية  الــتــأثــيــرات  وظــهــرت 
فات الفلسطينين من خال 

ّ
المحلية على مخل

أســمــاء آلــهــتــهــم أمــثــال داجــــون وعــشــتــروت، 
ــانٍ عـــامـــة ومـــنـــازل  ــبـ كــمــا أن الـــعـــمـــارة مـــن مـ
للعصرَين  المــعــمــاري  التقليد  مــن  مستمدّة 
ــر، والــحــيــاة  ــيــ الـــبـــرونـــزيـــن الـــوســـيـــط والأخــ
الــســاحــل الفلسطيني  الــديــنــيــة عــنــد ســكــان 
المباني  وكذلك  الأصــل،  ]فينيقية[  كنعانية 
الدينية وأهمها: سلسة المعابد المتعاقبة في 
تل القصيلة التي أنشئت على غرار المعابد 
عليها  يظهر  مــا  مــع  الفينيقية  الكنعانية/ 

من تأثيرات مصرية وإيجية. 
وبذلك يصعب على الباحث التفريق بن ما 
يُمكن نسبته إلى المجموعات البشرية التي 
سكنت فلسطن في أواخر الألف الثاني قبل 
المــيــاد، فوجود هــذا الصنف من الفخار أو 
بــالــضــرورة   

ّ
يــــدل ذاك فــي منطقة مــعــيّــنــة لا 

على سكان هذه المنطقة من مجموعة إثنية 
مــخــتــلــفــة، ولــكــنــهــا غــالــبــاً مــا تــعــنــي أن هــذه 

المنطقة وقعت تحت تأثيرات خارجية.
 الكثير من المدن 

ّ
ومن الجدير ذكره أيضاً أن

الفينيقين  بــواســطــة  يــومــاً  ــعــمــرت 
ُ
اســت قـــد 

قبل  ما  القديمة  العربية«  »الهجرات  ضمن 
التاريخ التي »امتدت إلى أفريقية الشمالية 
والـــبـــلـــقـــان وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا، وعُـــرفـــت 
بــأســمــاء مــوجــات أقــــوام الــبــحــر المــتــوســط«، 
كــمــا صــرّحــت بــه المــراجــع الأثــريــة الحديثة. 
فقد نزل الفينيقيون في جزيرة كريت وجزر 
الاسبوارد والكيكاد ]وهي جزر الأرخبيل[ 
لينورماند  ف.  ويقدّم  توسيديد.  قــول  على 
ــمّـــى  المـــسـ ــــفــــه 

ّ
مــــؤل فـــــي   )F. Lenormand(

الفينيقية  والمـــنـــشـــآت  قـــدمـــوس  »أســــطــــورة 
 ...« التالية:  الإيضاحات  اليونان«  بــاد  في 
انــطــاقــاً مــن كــريــت بــعــد ذلـــك لــلــوصــول إلــى 
مناطق نــفــوذهــم ومــراكــزهــم الــتــجــاريــة كان 
أبــنــاء كــنــعــان ]الــفــيــنــيــقــيــون[ يــتــوغــلــون في 

بحر إيجة وعلى السواحل اليونانية...«.
ومن المحتمل جداً أن بعضهم ]الفينيقين[ 
اليونانية  بالقبائل   

ً
اتصلوا طويا أن  بعد 

الأصلي  إلــى موطنهم  شــرقــاً  ثانياً  رجــعــوا 
 النظر عن أسماء بلدانهم، 

ّ
فلسطن، فبغض

ـــنـــا نــــرى عـــــدداً مـــن أســـمـــاء أشــخــاصــهــم 
ّ
فـــإن

ســامــيــة/ جـــزريـــة، ومــنــهــم أبــيــمــالــك، دلــيــلــة، 
عــبــيــد أيــــدوم ـ وربــمــا أيــضــاً أشــبــي، صــاف، 

جوليات، رفح. 
ويـــظـــهـــر أن ديـــانـــتـــهـــم تـــطـــبّـــق الأســـالـــيـــب 
السامية نفسها في تقديس معبودَين اثنن 
ــر وأنـــثـــى، فـــلـــداجـــون آلـــهـــة مـــن الأســـمـــاك  ذكــ
بجانبيه، والأسماء داجون وبلعزبوب آلهة 
، ولا ينفي هذا كون 

ً
كنعانية ]فينيقية[ أصا

الفلسطينين لا يمارسون عمليات الختان، 
إلى  أبطلوا إجراءها عندما هاجروا  فربما 

كريت.
الفرنسي هيلير دو  الأثـــري  الــبــاحــث  يــؤكّــد 
كتابه  في   )Hilaire de Baranton( بارانتون 
»الايــتــروســكــيــون فــي غــربــنــا وفـــي أصــولــنــا 
 Les Etrusques en Notre( الـــفـــرنـــســـيـــة« 
ما   )Occident et nos Origines Francaises
»الإيــتــروســكــيــن«   

َّ
إن  :

ً
قـــائـــا إلــيــه،  انتهينا 

هـــم فــــرع مـــن الــفــيــنــيــقــيــن الـــســـوريـــن، وإن 
»الــفــلــســطــيــنــيــن« هـــو أحــــد أســمــائــهــم، وأن 
ــك« فـــي الــلــغــة المــصــريــة  ــروســ ــتــ مــعــنــى »الإيــ
الـــنـــيـــل«، وأن معنى  الــقــديــمــة هـــو »بـــحـــارة 
»الــفــلــســطــيــنــيــن« هـــو الــجــنــود المــحــاربــون. 
وزاد الـــبـــاحـــث عــلــى ذلــــك فـــقـــال عـــن هـــؤلاء 
الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــن الــــســــوريــــن إنــــهــــم يــحــمــلــون 
لمهنهم  تبعاً  وذلـــك  مختلفة،  كثيرة  أســمــاء 
أو لعقائدهم، ثــم أخــذ يــعــدّد هــذه الأســمــاء 
بمهنتهم   

ً
عــمــا »الــفــلــســطــيــنــيــون«  ومــنــهــا 

الحربية. 
وفي عام 1980، كتب الباحث مايكل غرانت 
)M. Grant( كتاباً عن الإيتروسكين وكانوا 
عـــنـــده، فـــي خـــاصـــة الـــقـــول، يـــنـــحـــدرون من 

أصل كنعاني ]فينيقي[.
ــي مــضــطــر  ــ ـ

ّ
ــإن ــ ــا، فـ ــ ــنـ ــ ــر ّبـ ــ ــا مـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ لــــذلــــك ولـ

ــة  ــيـ ــبـ ــنـ  »الأصـــــــــــــول الأجـ
ّ
ــتــــاج بـــــــــأن ــنــ ــتــ لــــاســ

وأصولهم  الآشــوريــة  الحقبة  لفلسطينيي 
المــزعــومــة مــن )كــفــتــور( مــجــرّد خــيــال خلقته 
الـــروايـــات الــتــوراتــيــة قــريــنــاً لأصــــول يــهــوذا 
نــفــســهــا، فــيــهــوذا والــفــلــســطــيــنــيــون كاهما 
كيانات ثقافية أهلية في فلسطن، وناتجة 
عـــن حـــضـــارة الــعــصــر الـــبـــرونـــزي وســكــانــه، 

الذين كانوا خال العصر الحديدي الثاني، 
على  إثنية،  في مجموعات شبه  متمايزين 
ــكـــم إمـــبـــراطـــوريـــة  شـــكـــل دويــــــــات تـــحـــت حـ

خارجية«.
ولكن ماذا عن عمل الأبحاث الجينية؟ 

الـــجـــيـــنـــي  ــلـــــف  ــ المـ درس   ،2001 عـــــــام  فـــــي  ـ 
ـــك بـــواســـطـــة الــتــقــلــب  ــ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وذل
الجيني )Gene Variability( لمولد مضادات 
البشرية )HLA(. وقد  البيضاء  الدم  كريات 
جــــري الــبــحــث بــاســتــخــدام عــيــنــات مــن 165 

ُ
أ

فــلــســطــيــنــيــاً مـــن قــطــاع غــــزة غــيــر مرتبطن 
ــشــرت نتيجة 

ُ
ــارب. وقــد ن مــع بعضهم أو أقــ

الــبــحــث كــامــلــة فــي »مــجــلــة المــنــاعــة البشرية 
ـ الـــتـــابـــعـــة لــلــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــوافــق 
النسيجي والجينات المناعية«. وقد جاء في 
نتائج الــبــحــث، »إنـــه لمــن الــثــابــت أن المسافة 
والــيــونــانــيــن  الفلسطينين  بـــن  الــجــيــنــيــة 
ــــاف الــخــلــفــيــة  ــتـ ــ ــد ذلــــــك اخـ ــ ــــؤكـ ــيــــدة، ويـ ــعــ بــ
لهم  انــســابــت  والــذيــن  لليونانين  الجينية 
جينات كثيرة من جنوب صحراء إفريقيا«. 
وأن »الــفــلــســطــيــنــيــن قــريــبــون لــلــمــصــريــن، 
الخلفية  »أن  بــــ البحث  ويــؤكــد  اللبنانين«. 
ــأتـــي مــن  الــجــيــنــيــة لـــــ HLA الــفــلــســطــيــنــي تـ

الشرق الأوسط«.
ــن أنــــا تــيــريــزا 

َ
ـ فـــي دراســـــة جــيــنــيــة لــلــعــالمــت

 ،2011 عــام  في  غونكالف  وريتا  فيرنانديز 
استخدمت عينات من 16٣ فرداً لا عاقة لهم 
فلسطينياً  44 مسيحياً  الأكــبــر:  الأب  بجدة 
النتائج  أثــبــتــت  فلسطينياً،  مسلماً  و119 
أن السالة التي ينتمي لها الفلسطينيون، 
أي   ،)E1B1B( هــي  ومسلمين،  مسيحين 
هــي نــفــس الــســالــة الــتــي يحملها الإنــســان 
الناطوفي الذي وجد منذ 12000 سنة ق.م. 
يــقــل عمرها  الــتــي لا   )J1( الــســالــة وأيـــضـــاً 
عن 10 آلاف سنة، ونشأت هذه السالة في 
جنوب الهال الخصيب وهو جنوب العراق، 
ــتــــان الأولــــــى  وقــــــد حـــصـــلـــت هــــجــــرتــــان قــــويــ
حــصــلــت قــبــل عـــشـــرة آلاف ســنــة واتــجــهــت 
شمال الهال الخصيب وجنوباً إلى جنوب 
الجزيرة العربية، ومن ثم أصبحت الجزيرة 
العربية بعد ذلــك بــآلاف السنن من المراكز 

 .)J1( المصدّرة للعرقية
ـ في عــام 2017،  صــدر بحث جــديــد،  شارك 
فـــي إنـــجـــازه 16 بــاحــثــاً جــيــنــيــاً، شــمــل هــذا 
تمّ  رفــات فينيقية   5 البحث فحص جينات 
اكتشافها مؤخراً في المدينة الأثرية القديمة 
وسط مدينة صيدا اللبنانية، ثم مقارنتها 
فتمّ فحص  المعاصرين  السكان  مع جينات 
جــيــنــات 99 شــخــصــاً مـــن عـــائـــات حضرية 
من نفس المدينة )صيدا( وبعض البدو من 

لبنان والأردن. 
ــى أن أصـــــحـــــاب هــــذه  ــ ــ وخــــلــــص الــــبــــحــــث إلـ
الرفات الـ 5 عاشوا في الفترة ما بن ٣650 
و٣750 سنة و»أنها تنتمي لأفراد يحملون 
كما   »j2و  J1 ــن 

َ
شــقــيــقــت جــيــنــات ســالــتــن 

أشـــارت الــدراســة إلــى »وجـــود قــرابــة جينية 
والــشــعــوب  الفينيقية  الـــرفـــات  جــيــنــات  بــن 
المـــجـــاورة فــي الـــشـــام«. كــمــا ذكــــرت الــدراســة 
أن »جــيــنــات الـــرفـــات الــفــيــنــيــقــيــة المــكــتــشــفــة 
من  قريبة جــداً  الفينيقية  فــي مدينة صيدا 
جـــيـــنـــات لــجــثــث وُجـــــــدت ســـابـــقـــاً فــــي كــهــف 

بمنطقة عن غزال في الأردن«. 
وأكـــــدت الــــدراســــة أن مــعــظــم فــــروع الــقــبــائــل 
الــعــربــيــة فــي دول المــشــرق )الــيــمــن، الــعــراق، 
الكويت، قطر، السعودية... إلخ( تنتمي إلى 

.J1 تحورات كثيرة جداً من السالة
 ــــ فــي 4 يــولــيــو/ تــمــوز 2019، نــشــرت مجلة 
دراسة  المتقدّمة،  للعلوم  الأميركية  الرابطة 
جينية حول رفات مقبرة عسقان التي تعود 
إلى )1200 ــ 800 ق.م(. وجاء في النتائج أن 
10 رفات فقط من أصل 108 استخلص منها 
فــريــق الــبــحــث الــحــمــض الـــنـــووي. وقسمت 

الدراسة المكونات الجينية كالآتي:
• المكون الأوروبي 

• المكون المحلي
• المكون الإيراني

ــــي لم  ــكـــوّن الأوروبــ وكــانــت الــنــتــائــج، أن »المـ
يظهر إلا بنسبة صغيرة جداً في المجموعات 
الــبــرونــزي وأنـــه فقد  الــعــصــر  السكانية مــن 
ــقـــط«. وأكــــدت  ــرون فـ ــ ســريــعــاً بــعــد بــضــعــة قـ
تشبه  عسقان  مقبرة  جينات  أن  الــدراســة 

جينيات السكان القدامى في فلسطن.
إن  الـــــــقـــــــول  ــن  ــكــ ــمــ يــ الــــــخــــــاصــــــة،  فـــــــي  إذاً، 
الفلسطينين هم مزيج عرقي له نواة قوية 

عريقة في القدم.

* كاتب وباحث فلسطيني

الفلسطينيون في الأصل والفصل    ]2/2[
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استهدفت الطائرات الحربية 

 عسكرياً تابعاً 
ً
السورية رتلا

»فيلق الشام« لـ

أرتال أنقرة تحت النار: الجيش السوري يصل الطريــق الدولي
حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل أمــس، 
كـــانـــت قــــــوات الـــجـــيـــش الــــســــوري قــد 
وحاجز  تــل  على  سيطرتها  فــرضــت 
النمر شمالي خان شيخون، إضافة 
إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــــل كــــفــــردون 
وتـــــل الـــســـيـــريـــاتـــيـــل وحــــــرش الـــخـــان 
الشمالية  المحاور  في  الفقير  ونقطة 
والغربية للتقدم نحو خان شيخون، 
)حماة  الدولي  الطريق  بذلك  قاطعة 
ــام 2004.  ــرة مــنــذ عــ ـــ حـــلـــب( لأول مــ ـــ ـ
وفي الموازاة، يعمل الجيش السوري 
ــلـــى الـــتـــقـــدم مــــن المــــحــــور الـــشـــرقـــي  عـ
السيطرة  المدينة، عبر محاولة  نحو 
على تــل تــرعــي غــربــي سكيك، وسط 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع الـــفـــصـــائـــل. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــحـــاول فــصــائــل غــرفــة 
تتولى  التي  المبين«  »الفتح  عمليات 
 من 

ً
الــقــتــال فـــي المــنــطــقــة، وتــضــم كـــا

ــام« و»الــجــبــهــة  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
ــر«، إلــــــى جـــانـــب  ــريـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
»جيش العزة«، استرداد المواقع التي 
مكثفة  عبر عمليات  أخيراً  خسرتها 
ضد مواقع الجيش السوري، من دون 

أن تتمكن من ذلك حتى ليل أمس.
تـــقـــدم الــجــيــش يـــجـــري فــيــمــا تسعى 
أنقرة إلى مضاعفة الدعم للمسلحين 
فـــي قــتــالــهــم ضـــد الــجــيــش الـــســـوري، 
وذلـــــك عــبــر إرســــــال أرتــــــال عــســكــريــة 
ــيـــــات  ــحـــــوي دبـــــــابـــــــات وآلـــ ــة تـــ ــيــ ــركــ تــ
كبيرة  كميات  إلــى  إضــافــة  عسكرية، 
مــن الــذخــائــر. يـــوم أمـــس، استهدفت 
 
ً
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــســـوريـــة رتـــا

ــام«  ــلـــق الــــشــ ــيـ »فـ ـــ ــعـــا لـ ــابـ عـــســـكـــريـــا تـ
ــاء انــتــظــاره  ــنـ المـــدعـــوم مـــن أنـــقـــرة، أثـ
ــرة  ــعــ لــــــرتــــــل تــــــركــــــي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة مــ
ــب الــجــنــوبــي.  الــنــعــمــان فـــي ريـــف إدلــ
وقــــالــــت تــنــســيــقــيــات المـــســـلـــحـــين إن 
 عــســكــريــا تـــركـــيـــا يــتــضــمــن 28 

ً
رتــــــا

ــــات وســـت  ــابـ ــ آلــــيــــة، بــيــنــهــا ســـبـــع دبـ
ــات تــحــمــل  ــنــ ــاحــ آلــــيــــات مــــدرعــــة وشــ
ــرة، كــــان مــتــوجــهــا إلــــى مــديــنــة  ــيــ ذخــ
ــان، حـــيـــث اســتــهــدفــت  ــمـ ــعـ ــنـ مـــعـــرة الـ
طـــائـــرات الــجــيــش الـــســـوري ســيــارات 
بانتظار  كــانــت  الــتــي  الــشــام«  »فيلق 
إلــى مقتل مسلح من  الــرتــل، مــا أدى 
أن  »الفيلق«، وإصابة 3 آخرين. كما 

 تركيا ثــانــيــا، مــكــوّنــا مــن آليات 
ً
رتـــا

فقط من دون دبابات، عَبَر من مدينة 
ــراقــــب فــــي ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي  ســ
ــرقـــي، بـــاتـــجـــاه مـــعـــرة الــنــعــمــان.  الـــشـ
بــذلــك، إذ تحدثت  ولــم ينقضِ الأمـــر 
ثالث  رتــل  عــن  المسلحين  تنسيقيات 
في  التركية  ـــ  السورية  الــحــدود  عبَر 
ريـــف إدلــــب الــشــمــالــي، بــاتــجــاه ريــف 

إدلب الجنوبي.
ــا اعــــتــــبــــرت دمــــشــــق أن عــبــور  ــمـ ــيـ وفـ
متوجهة  الحدود  العسكرية  الأرتــال 
ــدة  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــون »لـ ــ ــخــ ــ ــيــ ــ ــو خـــــــــــان شــ ــ ــحــ ــ نــ
ــــحـــــين«، تــــأكــــيــــد جـــــديـــــد عــلــى  ــلـ ــ ــــسـ المـ
»اســـتـــمـــرار الـــدعـــم الـــامـــحـــدود الـــذي 
للمجموعات  التركي  النظام  يقدمه 
الإرهابية«، بحسب ما نقلته »سانا« 
السورية،  الخارجية  فــي  مصدر  عــن 
دانت وزارة الدفاع التركية استهداف 
رتـــل عــســكــري تــركــي »أثـــنـــاء توجهه 
مــورك  فــي  التاسعة«  المــراقــبــة  لنقطة 
فــــي أقـــصـــى ريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي. 
وأكـــدت الــدفــاع التركية فــي بــيــان أن 
لاتفاقيات  انــتــهــاكــا  يــعــد  »الــقــصــف 

المبرمة حول المنطقة الآمنة في إدلب 
مــع روســيــا الاتــحــاديــة«، معتبرة أن 
»القصف تم رغم التحذيرات التي تم 
إباغها للمسؤولين الروس«. وكانت 
وســائــل إعـــام قــد نقلت عــن مصادر 
كان  الرتل  إن  قولها  تركية  عسكرية 
يهدف إلى »التمركز بالقرب من خان 
ــي(،  ــدولــ ــلـــى الـــطـــريـــق الــ شـــيـــخـــون )عـ

بهدف إنشاء نقطتي مراقبة لضمان 
في  التاسعة  النقطة  إمــداد  استمرار 
مورك، والتي من الممكن أن تقع تحت 
الحصار في ظل العمليات العسكرية 

الحالية«.
ــيــــس  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــرئــ
الروسي، فاديمير بوتين، أن روسيا 
ــود الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــ ــهـ ــ تــــدعــــم »جـ

للقضاء على الإرهابيين في محافظة 
إدلـــــــــب«. وقـــــــال بــــوتــــين، فــــي مــؤتــمــر 
الفرنسي،  صحافي عقده مع نظيره 
»)إنــنــا( نــرصــد هجمات الإرهــابــيــين 
مــــن المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الــــســــاح فــي 
ســـــوريـــــا وانــــتــــقــــالــــهــــم إلـــــــى مـــنـــاطـــق 
أخـــرى«. وأكــد الرئيس الــروســي دعم 
روسيا للجيش السوري في عمليات 
ــال: »كــانــت هناك  إدلـــب الــجــاريــة، وقــ
الجوية  قاعدتنا  لمهاجمة  محاولات 
فــي حميميم مــن منطقة إدلـــب، لذلك 
السوري  الجيش  جهود  ندعم  نحن 
أجل  من  ينفذها  التي  العمليات  في 
الإرهابية«.  التهديدات  على  القضاء 
الـــذي جمع الرئيسين  الــلــقــاء  وخـــال 
يــــوم أمــــس فـــي مــقــر إقـــامـــة مـــاكـــرون 
ــي قـــلـــعـــة بـــريـــغـــانـــســـون  ــ ــفـــي فـ ــيـ الـــصـ
ــا  ــرون: »أنـ ــاكــ ــال مــ جـــنـــوب فـــرنـــســـا، قــ
ــبّـــر عـــن قــلــقــي الــبــالــغ مـــمّـــا يــجــري  أعـ
في إدلب )...( من المهم للغاية التقيّد 
بوقف إطــاق الــنــار الــذي تــمّ الاتفاق 

عليه في سوتشي«.
)الأخبار(

على الغلاف

»الأخبار« تواكب عمليات

 الجيش قرب خان شيخون:

 من هنا
ّ
طريق إدلب تمر

م الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي، راسماً أهدافاً موضعية 
ّ

بتصميم وثبات، يتقد

بنفسٍ طويل، للسيطرة على كامل المحافظة الواقعة بأيدي الفصائل المدعومة من 

أنقرة. أول تلك الأهداف السيطرة على خان شيخون، كبرى مدن الريف الجنوبي. »الأخبار« 

ت أمس بتقدم جديد، ليصبح 
ّ

اطلعت عن كثب على سير العمليات العسكرية التي توج

للجيش موطئ قدم على أوتوستراد حماة ــــ حلب الدولي، عند تلة النمر وحاجزها

يتابع الجيش السوري عملية إحكام الطوق حول 

مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، عبر 

ب اقتحامها، إضافة الى 
ّ
الالتفاف حول المدينة مع تجن

قطع طريق »حماة ــــ حلب« الدولي، وإسقاط أغلب 

طرق إمداد المسلحين، وذلك بينما تحاول أنقرة دعم 

المسلحين عبر إرسال الأرتال العسكرية الملأى بالذخائر 

والتجهيزات، إضافة إلى محاولة إقامة نقاط مراقبة 

جديدة لإعاقة تقدم الجيش السوري

فراس الشوفي

حــســنــا يــفــعــل هـــــواء المـــكـــيّـــف الـــبـــارد 
ــفــا الـــريـــح الــســاخــنــة الآتـــيـــة من 

ِّ
ــط

َ
مُــل

ــبــاكَــيْ الــســيــارة نــصــف المــفــتــوحَــيْن 
ُ

ش
ل بالغبار ورائحة البارود.  وهو مُحمَّ
يــقــنــص بــعــض الــجــنــود الــســوريــون 
ــتــــمــــدّدون تــحــت   مــــن الــــنــــوم. يــ

ً
قـــلـــيـــا

سقوف البيوت وركامها على جانبي 
ــيـــب شــمــس  ــهـ الــــطــــريــــق هــــربــــا مـــــن لـ
الــظــهــيــرة فــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
بعد ليلٍ ساخن استعداداً لليلٍ أشدّ 
المنتشرة بين  التين  سخونة. أشجار 

البيوت بكثافة تتمسك باخضرارها 
ــلــــى الـــــجـــــدران  الأغــــــبــــــر، وتــــعــــطــــف عــ
مة بفيء قليل. الجنود الآخرون 

ّ
المحط

المساء  لهجوم  ــداد  الإعــ يستعجلون 
لها 

ّ
بأجساد قويّة ووجــوه سمراء بل

العرق، وقوافل الشاحنات والعربات 
والمدافع تكتظ بها الطرقات المتعبة. 
يــرى  الــســيــارة.  إلـــى  يلتفت  بعضهم 
الضابط الرفيع يقودها، فيقترب من 
إياه  ومطمئنا  عليه  ما 

ّ
مسل الشبّاك 

إلى أن الاستعدادات تسير بانتظام.
يــرفــع الــعــقــيــد بــيــده الــيــســرى صــوت 
ويقود  باهتمام،  الاسلكي  الجهاز 

ــريـــق المــتــعــرجــة  ــطـ بــالــيــمــنــى فـــــوق الـ
آتــيــا مــن بلدة  بــلــدة كفرعين  مخترقا 
الــهــبــيــط نــحــو مـــدايـــا، الــبــلــدات الــتــي 
حرّرها الجيش السوري من الفصائل 
ــلــــحــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــا »جـــبـــهـــة  المــــســ
النصرة« ومئات الإرهابيين الأجانب، 
قـــبـــل أيــــــــام. يــــــــزداد تـــركـــيـــز الــضــابــط 
نــداءات  الرفيع وصمته وهــو يسمع 
ـــبـــلِـــغ عن 

ُ
المــــراصــــد والـــجـــنـــود الـــتـــي ت

مة بأحد 
ّ
تفجير انتحاري لعربة ملغ

القريبة،  كفريدين  مزرعة  في  المواقع 
الجيش  تمكّن  بعد  ووجــود جرحى، 
من تفجير سيارة أولى قبل وصولها 
ف النداءات، ويفتح 

ّ
إلى هدفها. تتكث

الـــجـــيـــش الــــنــــار بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
أقــل من  الإرهابيين في  على جبهات 
دقيقة، بالتوازي مع توجيه الطواقم 
الــطــبــيــة لإســـعـــاف الـــجـــرحـــى. وحــين 
ــلــه، 

ّ
يــجــد الـــضـــابـــط حـــاجـــة إلــــى تــدخ

يــعــطــي تــعــلــيــمــاتــه لــلــجــنــود بــهــدوء 
ووضــوح، موجها إياهم لامتصاص 
التفجير، والــتــركــيــز عــلــى ما  صــدمــة 

بعد الهجوم.
إدارة  قــــــــوات  ــي  ــ فـ ــابــــط  الــــضــ يـــعـــمـــل 
ــقـــود  ــــي يـ ــتـ ــ المـــــخـــــابـــــرات الــــجــــويــــة الـ
حــمــلــتــهــا الـــعـــمـــيـــد الـــشـــهـــيـــر ســهــيــل 
ــر كـــــــرأس حــــربــــة فــــي عــمــلــيــات  ــمـ ــنـ الـ
اقتحام مــواقــع الإرهــابــيــين فــي ريف 
حماة وجنوب إدلب. قبل دقائق من 
الرابط  عــن  لضيوفه  روى  التفجير، 
مع  يجمعه  الذي  والعائلي  المعنوي 
ـــبـــاط بعد 

ّ
ــيـــره مـــن الـــض الـــجـــنـــود وغـ

ســنــوات مــن الــقــتــال كــتــفــا إلـــى كتف. 
عنهم:  ر  بِّ

َ
خ

ُ
ت عيونهم  أشـــدّاء،  فــقــراء 

يربك الاقتحام في الليل

المسلحين ويعطي الجنود 

معنويات عالية

ع »حاجز الفقير« على تخوم خان شيخون )هيثم الموسوي(
ّ
اط طريق الوصول إلى مرب

ّ
رسم الضب

شيخون، وواضعا بذلك المجموعات 
المـــســـلـــحـــة فــيــهــا بــــين فـــكّـــي كــمــاشــة. 
يتابعه،  مــيــدانــي  عمل  لــديــه  العقيد 
منع  تتضمّن  ـــــ  لــأســف  ــــ  ــر  والأوامــ
المـــخـــاطـــرة مـــع الــضــيــوف بــالــدخــول 
إلـــى مــنــاطــق الاشــتــبــاك الأولـــــى. في 
ــرّ الـــقـــيـــادة،  ــقـ ــــى مـ ــعــــودة إلـ ــريـــق الــ طـ
تتصاعد وتيرة القصف، وصواريخ 
ــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة تــنــطــلــق  ــراد وقــ ــغــ الــ
 حــــدبٍ وصــــوب عــلــى مــواقــع 

ّ
مـــن كــــل

ــي  ــــرة« و»الــــــحــــــزب الإســــامــ ــــصـ ــنـ ــ »الـ
الــتــركــســتــانــي« وبـــاقـــي المــجــمــوعــات 
ويغذيها  يدعهما  التي  »الجهادية« 

الجيش التركي واستخباراته.
ــيــــوت، يــتــصــل  ــبــ ــن ركــــــام الــ بـــعـــيـــداً عــ
في  بالسماء  الغني  الفسيح  السهل 
ــالًا، وغـــربـــا يــشــرف  ــمــ آخــــر الأفـــــق شــ
ــر، الـــذي  عــلــيــه جــبــل شــحــشــبّــو الـــوعـ
ــــين.  ــيـ ــ ــابـ ــ يــــقــــع تــــحــــت ســــيــــطــــرة الإرهـ
ــتـــســـاوى الـــحـــقـــول، يــنــهــشــهــا  هـــنـــا تـ
من  مستفيداً  المرتفع  البري  العشب 
خــيــرهــا وتـــرابـــهـــا الــخــصــب، بــعــدمــا 
ــقــة مــــن الـــكـــمّـــون 

ّ
كـــانـــت جـــنـــانـــا مــعــل

ـــضـــر والــبــطــاطــا، 
ُ

والـــيـــانـــســـون والـــخ
والفستق الحلبي، كنز حماة وحلب 
المزعومة،  الثورة  زوّار  النفيس، قبل 
الأوزبـــــــك والـــطـــاجـــيـــك والـــقـــوقـــازيـــين 
والإيغور وباقي صنوف الإرهابيين 
ــي الــــشــــمــــال الـــغـــربـــي  ــ ــعــــين فــ ــمّــ ــجــ المــ

السوري.

التخطيط للهجوم الليلي

يبدو جهاز »التاب« المحمول صغيراً 
بين يديه وهو ينظر من خلف النظارة 
الطبيّة إلى خريطة العمليات ويفكّر 
بــصــمــت. خــمــســيــنــيٌّ أشـــيـــب، يلبس 
يفرض  التقليدية.  العسكرية  الــبــزة 
ــاء  ــطـــوة الـــرتـــبـــة والـــخـــبـــرة والــــدهــ سـ
الــضــبــاط المجتمعين فــي مــقــرّه  عــلــى 
)ليل  اليوم  مساء  لهجوم  للتخطيط 
ــه يــمــازحــهــم 

ّ
الأحـــــد ـــــــ الإثــــنــــين(. لــكــن

ــر 
ّ
ويــراكــم فـــوق الهيبة مــحــبّــة لا تــوف

الــجــنــدي الــحــاجــب الــــذي يــســارع كل 
حين إلى توزيع القهوة والشاي على 
ــرز كــبــار  الـــقـــادة. الــجــنــرال هـــو مـــن أبــ
الــقــادة فــي حملة الــنــمــر، وقــد خاض 
عـــشـــرات مـــن مـــعـــارك الــتــحــريــر على 
ــوري، والــضــبــاط  ــســ كـــامـــل الــــتــــراب الــ
على  عليه  »يفهمون  معه  العاملون 
النفس«، كما يقول. الجميع يحملون 
قــلــمــا ودفــتــر مــاحــظــات، وهـــو يتلو 
على مسامعهم مسار التقدم المطلوب 
ــتـــار  ــادة، بـــالأمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــر« والـ ــمــ ــنــ مــــن »الــ
والإحـــــداثـــــيـــــات الـــدقـــيـــقـــة. بــــين حــين 
باقتراحات  باط 

ّ
الض ل 

ّ
يتدخ وآخـــر، 

وأسئلة. يسمع الجنرال. يتناقشون، 
ــرّرون الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة،  ــ ــقـ ــ ثــــم يـ
 يوم 

ّ
ويـــدوّنـــون. ســاعــة صباحية كــل

تــقــريــبــا مــنــذ بـــدء الــحــمــلــة قــبــل نحو 

شــهــر ونــصــف والمــشــهــد يــتــكــرّر، من 
إلى نجاح، بقوّة نارية هائلة  نجاحٍ 
ــــف مــقــاتــل  ــكــــاد تــــامــــس ثــــاثــــين ألــ تــ
وعتاد ثقيل نوعي، وأهداف محدّدة 

وتصميم كبير.
)الجمعة(،  أمــس  مــن  أول  فــي جلسة 
ــع الـــعـــمـــيـــد الــنــمــر  ــبّــــاط مــ رســـــم الــــضــ
طــريــق الـــوصـــول إلـــى مــربّــع »حــاجــز 
الــفــقــيــر« عــلــى تــخــوم خـــان شيخون 
الــذي  الغربية،  الشمالية  الجهة  مــن 
يسمح بإشراف القوات السورية على 
 )M5( ــــ حلب  الــدولــي حماة  الطريق 
في تلك المنطقة، من على بعد مئات 
الأمــتــار عــنــه. قبل مـــدة، قـــرّر الجيش 
 في 

ً
حــصــر عــمــلــيــات الاقـــتـــحـــام لـــيـــا

ـــفـــا تــأثــيــر 
ّ
ــة، مـــخـــف ــكـــشـــوفـ ــنـــاطـــق مـ مـ

المــضــادة  الغربية  »الــتــاو«  صــواريــخ 
لــلــدروع، الــتــي لا يـــزال الــتــركــي يــزوّد 
فصائل المسلحين بها. »الاقتحام في 
الجنود  ويعطي  الــعــدو  يــربــك  الليل 
ويقيهم  عالية  معنويات  السوريين 

حرّ النهار«، يقول الجنرال.

السياسة لأهلها

بــالــنــســبــة إلــــى الــضــابــط الأرفـــــع بين 
الــحــاضــريــن كــــام الــســيــاســة لــرجــال 
ــة؛ »نـــــحـــــن رجــــــــــال حــــــرب،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــرف مــن  ــــحـ ــالـ ــ ــنـــا بـ ــيـــمـــاتـ ــلـ ــذ تـــعـ ــ

ّ
ــف ــنــ نــ

سمعتها،  اليوم  وتعليمات  قيادتنا 
وروحــيــتــنــا مــحــســومــة بــتــحــريــر كل 
شــبــر مـــن الأرض الـــســـوريـــة، وإدلــــب 

الرئيس بشار  قــال  من ضمنها، كما 
الأسد«. لكن ماذا عن اتفاق سوتشي 
وتطوّرات آستانا؟ يجيب: »أنت تهتم 
لـــســـوتـــشـــي ومـــوتـــشـــي والمــــؤتــــمــــرات 
ــــا( أنـــــا أهـــتـــم بــكــيــفــيــة  ــة، )أمــــ ــيــ ــدولــ الــ
اســتــعــادة الأرض وقــتــل الإرهــابــيــين 
ــارج ســـوريـــا. الاحـــتـــال  ــ وطـــردهـــم خـ
 لم ينفذ التزاماته أمام 

ً
التركي أصا

روسيا وإيـــران، وهــو دخــل الأراضــي 
السورية غازيا بحجّة قتال الإرهاب، 
ووضــــع نــقــاط مــراقــبــة فــي إدلــــب، ثــمّ 
 مــحــيــط نـــقـــاط المـــراقـــبـــة إلـــى 

ّ
تــــحــــول

مواقع لاستهداف قواتنا. ما يهمني 
والحفاظ  مهمّتي  تنفيذ  واحـــد:  أمــر 
 
ً
عــلــى حـــيـــاة الـــجـــنـــود، لأن لــهــم أهـــا

سمعنا  يحبّونهم.  وأنــاســا  وبــيــوتــا 
نقاط مراقبة  نيّة تركية لإدخــال  عن 
ــات المـــقـــبـــلـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ جـــــديـــــدة خـــــــال الـ
بــذريــعــة مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد، 
ــن( لــن  ــ ــكــ ــ لـــحـــمـــايـــة الإرهــــــابــــــيــــــين. )لــ

يحميهم أحد«.
ــقـــول  ــة، يـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــة الـ ــمــ ــهــ وبــــــشــــــأن المــ
الجنرال إن خان شيخون »أصبحت 
ــر، وهــــــي ســاقــطــة  ــرمــــى حــــجــ ــلـــى مــ عـ
متى قــررت الــقــيــادة الــدخــول إليها«، 
ــداف الآنــيــة  ــ مــشــيــراً إلـــى أن أحـــد الأهـ
اســتــعــادة المــديــنــة، وبــعــبــارة أخـــرى: 
»المهمة هي القضاء على الإرهاب في 
إدلب وإعادتها إلى الدولة والسيادة 
الدولية  الــطــرقــات  وفتح  السوريتين 
إلـــى حــلــب، وهـــذا أمـــر حتمي يجري 
والقضم  والــثــبــات  بــالــهــدوء  تحقيقه 
ــتـــدت الـــظـــروف  الــعــســكــري مــهــمــا اشـ
المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة«. ويــضــيــف: 
ــون أنـــه  ــيــ ــابــ ــعـــرف الإرهــ »يـــجـــب أن يـ
ــن حـــمـــايـــتـــهـــم،  ــ لا أحــــــد ســـيـــتـــمـــكـــن مـ
لا )الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب( 
غـــيـــره«. وهــــو يستند  أردوغـــــــان ولا 
إلى أن »التحرير في المرحلة الحالية 
دخــول  أول  عمليّا  فهو  للغاية،  مهم 
ــرة في إدلــب، 

ّ
للجيش إلــى نقاط مــؤث

وعـــنـــوان لإعـــــادة مــؤســســات الـــدولـــة 
المــحــافــظــة وإبـــعـــاد شبح  إلــــى أرض 
الإرهــاب عن كل المنطقة المحيطة في 
العسكرية  حماة والــاذقــيــة والمــراكــز 
ــيـــين أن  ــابـ ــة. وإعـــــــان لـــإرهـ ــيــ ــدنــ والمــ
إلــى  الـــوصـــول  باستطاعته  الــجــيــش 

أي نقطة يقررها«.
ــــل كـــبـــيـــر فــي  ــــداخـ ــاك تـ ــنــ ــــع ذلـــــــك، هــ مـ
المــــــجــــــمــــــوعــــــات، وهــــــنــــــا يــــــــــــروي أن 
»مــعــظــمــهــا مــخــتــلــط، مــــن ســـوريـــون 
وجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة«، مــســتــدركــا: 
يقاتلون  الأجانب  الإرهابيون   

ً
»مثا

الذين  الــســوريــون  ء 
ّ

والأدلا بــشــراســة 
يبيعون  أو  يقتلون  إمّــا  يعاونونهم 
ويشترون بهم... الصينيون الإيغور 
سيطروا بالكامل على جسر الشغور 
وحوّلوها إلى منطقة مقفلة لهم، ولا 
ثــقــة لــديــهــم بــالإرهــابــيــين الــســوريــين، 
ــا  ــيــ الــــجــــغــــرافــ يـــــعـــــرفـــــون  لــــكــــنــــهــــم لا 

ء«.
ّ

ويحتاجون إلى الأدلا
يــعــود الــجــنــرال إلــى وضــع اللمسات 
الأخيرة على الخطة وتوزيع القوات 
وفـــق مــهــمــاتــهــا وحــاجــاتــهــا، قــبــل أن 
خال  معاونيه.  مع  الاجتماع  ينهي 
الجولة، يظهر صوت العميد مرّة أو 
اثنتين على الجهاز الاسلكي معطيا 
المـــعـــنـــويـــات لـــجـــنـــوده فــــي عــمــلــيــات 
القصف والاشتباكات المحدودة بعد 
 فـــي طــريــق الـــعـــودة، 

ً
الــظــهــر. ثـــم لــيــا

قبل منتصف الليل بقليل، يخرج من 
الـــراديـــو خــبــر ســيــطــرة الــجــيــش على 
»حـــاجـــز الــفــقــيــر« وقــتــلــه أعــــــداداً من 
الطريق.  اعــتــرضــوا  الــذيــن  حين 

ّ
المسل

وظهر أمس، ثبتت معلومات العميد 
ــــاولات الــتــركــيــة  ــــحـ بـــالـــوقـــائـــع عــــن المـ
لإدخــــال قــوافــل لحماية الإرهــابــيــين، 
وعن عزم الجيش على منع أي تغيير 

في تفوّقه في الميدان.

التي كانت تسيطر على بلدات  عت الجماعات الإرهابية 
ّ
بعبارة »إخوانكم المجاهدين«، وق

»الإخوة المواطنين« من أهالي  الهبيط وكفرنبودة المحرّرة عدداً من اللافتات »الإرشادية« لـ
الغربية  الإعلام  تقودها وسائل  التي  الإعلامية  الحملات  مع  تتناسب  لا  لافتات  المنطقة. 
المسلحين  آلاف  على  يتباكون  وهم  الدول  وممثلي  والسياسيين  الصحافيين  من   

ٌ
وسيل

الأنكى  السورية.  الأرض  المحافظة بعد طردهم من غالبية   في 
ً
تدميراً وقتلا الذين عاثوا 

دفاعاً عن  الجيش  لوقف عمليات  بائسة  الأخيرة في محاولة  أيامهم  أن هؤلاء يمضون 
والديموقراطية  العلمانية  مفاهيم  الغربية من  الحضارات  تدّعيه  ما  كل  تنكر  مجموعات 
قة 

ّ
وغيرهما من أبسط الحقوق الإنسانية. ولذلك، ترك الجيش السوري تلك اللافتات معل

ــــ حقيقة ما  ــــ للحظات  أن تنقل  إذا قرّرت  الغربية،  الشاشات والصحافة  أن تنقلها  على 
يجري على الأرض منذ 2011.

اً للديموقراطية« و»العلمانية كفر«
ّ
»تب

استهدفت طائرات 

الجيش السوري سيارات 

»فيلق الشام« التي 

كانت بانتظار الرتل 

التركي )أ ف ب(

السوري، وواحد  الساحل  من  واحد 
من ريف حلب وآخر من الرقة، وذاك 
مـــن درعــــــا، وهـــــذا مـــن الــــســــويــــداء. لا 
هذا  على  هم 

ّ
يحفز أن  يمكن  شــعــور 

الــقــتــال الـــشـــرس والــتــســلــيــم بــالمــوت 
عن  الدفاع  غير حب  مسبقا  مصيراً 
العقيد  فيقرّر  المعركة،  الباد. تشتدّ 
اخــتــصــار الــجــولــة فــي مــدايــا سالكا 

إلى  المتابعة  بــدلًا من  العودة  طريق 
بـــلـــدات حــصــرايــا والأربـــعـــين وزكـــاة 
ــــوط الـــتـــمـــاس  ــطـ ــ ــدة، خـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأبـــــــــو رعـ
ــــع بـــلـــدتـــي كـــفـــرزيـــتـــا والـــلـــطـــامـــنـــة  مـ

وغيرهما من آخر بلدات ريف حماة 
الــشــمــالــي، الــتــي عــزلــهــا الــجــيــش في 
 إيـــاهـــا 

ً
ــرة، فــــاصــــا ــ ــيـ ــ عــمــلــيــاتــه الأخـ

ــوبـــي وخــــان  ــنـ ــــف إدلـــــــب الـــجـ عــــن ريــ



حسين العلي

 من أبرز الصفات التي تميّز »التيّار 
ّ

لعل
الــصــدري«، الارتــبــاط الــقــوي بــن زعيمه 
ــل 

ّ
ــبـــاط مــث وقــاعــدتــه الــشــعــبــيــة. وهـــو ارتـ

»عراقيّي الخارج« )المعارضون  مفاجأة لـ
ــبــــاد بـــعـــد الاحـــتـــال  ــدون إلـــــى الــ ــائــ ــعــ الــ
الأمــيــركــي(، خــصــوصــا أن »الــصــدريــن« 
ما أعلن 

ّ
كانوا يعيشون فترات عصيبة كل

الصدر الابتعاد عن الضوء. هذا الاتصال 
التي طــرأت على  التحولات  القوي جعل 
شخصية مقتدى الصدر منذ عام 2003 
على  تلقائيا  تنعكس   ،2018 عـــام  حــتــى 
»الــتــيــار«، التي  الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة لـــ
بدا أنها لا تعصي له أمراً ولا ترفض له 
ف مع مَن تكره )التحالف 

َ
قولًا، وإن تحال

بــــن »ســــــائــــــرون« المـــــدعـــــوم مــــن الـــصـــدر 
»منظمة  و»الفتح« بزعامة الأمن العام لـ
الانتخابات  العامري، عقب  هــادي  بــدر« 
 مــطــلــقــة مـــن شــأنــهــا أن 

ٌ
الأخــــيــــرة(. طـــاعـــة

تفسّر التحوّلات السريعة التي يشهدها 
»الـــتـــيـــار«؛ فــبــمــجــرد أن يــغــيّــر »الــزعــيــم 

الشاب« رأيه، يتغيّر كل شيء.
الصدر  فــوارق كثيرة بن خطابات  ثمة 
2003، وخطاباته  عــام  الأولـــى منتصف 
ــا بــعــده. فــي تسجيلٍ  ــام 2013 ومـ فــي عـ
مــصــور يــعــود إلـــى 2003 يــوبّــخ الــصــدر 
لاعــب كــرة الــقــدم، وفــي عــام 2015 ينشر 

صورته مع »تورتة« عيد مياده، أما في 
عام 2016، فينهى عن التعرض للمثلين 
جنسيا فــي مــوقــف يــنــدر أن يــصــدر عن 
ــع مــنــظــمــة »هــيــومــن  زعــيــم ديـــنـــي، مـــا دفـ
ـــادة بـــه. أدرك  رايــتــس ووتــــش« إلـــى الإشـ
الــصــدر، بعد عــام 2011 )وتــحــديــداً بعد 
»الربيع العربي«(، ضرورة التكيف، على 
قـــاعـــدة »مـــن لا يــتــكــيــف يــنــدثــر«. يــراقــب 
الــزعــيــم الـــشـــاب مـــا يــــدور عــلــى شــبــكــات 
ــنـــشـــطـــة فــي  ــاعــــي الـ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
العراق، متأثراً بها ومؤثراً فيها، وفق ما 
تعكسه صفحة »صالح محمد العراقي« 
على موقع »فيسبوك«، بوصفها ناطقا 

)غير رسمي( باسمه.
ــيــــة، دعـــم  ــوال الأعـــــــــوام الـــســـتـــة المــــاضــ ــ ــ طـ
الــصــدر تــظــاهــرات الــتــيــار المـــدنـــي، التي 
إثــر ذلــك،  بــغــداد.  العاصمة  فــي  انطلقت 
انــقــســم »المـــدنـــيـــون« عــلــى أنــفــســهــم، بن 
»المواطنة«  عــنــوان  تحت  بدعمه  مرحب 
التي من مقتضياتها انخراط العلماني 
و»الصدري« في الدولة معا، وبن رافض 
لها ولــوجــود »عمامة« في حــراك مدني 
ــادّ إيـــاهـــا مـــن بـــاب »ركـــوب  ــ شــبــابــي، وعـ

الموجة«، على عادة الأحزاب الإسامية.
ــوقــــوف إلــى  أبـــــرز دوافــــــع الـــصـــدر فـــي الــ
جانب »المدنين« كان سعيه إلى تجديد 
خطابه بما يتناسب مع المرحلة، انطاقا 
مـــن اعـــتـــبـــاريـــن: أولــهــمــا أن صـــراعـــه مع 

الدعوة  »حــزب  وتحديداً  »الإسامين«، 
ــوري المـــالـــكـــي،  ــ ــ الإســــامــــيــــة« بـــزعـــامـــة نـ
أوجب البحث عن خيارات أخرى خارج 
إرادتــه  أن  وثانيهما  الشيعي«،  »البيت 
انتهاء  بعد  السياسي  حــضــوره  تعزيز 
السير في  بت منه 

ّ
المــقــاومــة« تطل »زمــن 

ركــب الــشــعــارات الــتــي بــدا لــه أن الــشــارع 
ــراقـــي يــنــحــو بــاتــجــاهــهــا. مـــن هــنــا،  ــعـ الـ
تـــحـــول الـــحـــديـــث مــــن الأمــــــر بـــالمـــعـــروف 
والنهي عن المنكر عام 2004، إلى حديث 
عن الحقوق والتظاهرات والدولة المدنية 
عام 2014، الأمر الذي وضعه على أعتاب 
الفوضى  مــن  جــديــدة،  انتقالية  مــرحــلــة 
والسجون  الماحقة  ومــن  التنظيم،  إلــى 

إلى الكتلة الأكبر في البرلمان.
إلـــى الـــيـــوم، يـــتـــوارث الــعــراقــيــون مقولة 
ــن الــــحــــكــــيــــم:  ــحــــســ المـــــــرجـــــــع الـــــديـــــنـــــي مــ
»الــشــيــوعــيــة كــفــر وإلــــحــــاد«. أقـــــربَ إلــى 
المستحيل، كان دخول »التيار الصدري« 
فـــي قــائــمــة واحــــــدة مـــع »الــشــيــوعــيــن«. 
ــيـــل أيـــــضـــــا، كــــان  ــتـــحـ وأقــــــــــرب إلـــــــى المـــسـ
ــاحَــق على »الكتلة 

ُ
الم »الــتــيــار«  حصول 

 قانون انتخابي يرفضه 
ّ

الأكبر« في ظل
ــاب فــعــلــهــا،  ــشــ ــم الــ ــــدر. لـــكـــن الـــزعـــيـ ــــصـ الـ
مــتــحــالــفــا   2018 انـــتـــخـــابـــات  ــــاض  خـ إذ 
 اســتــحــســان 

ً
مـــع »الـــشـــيـــوعـــيـــن«، نـــائـــا

أما  المقابل.  آخرين في  كثيرين، ورفــض 
النتيجة، فقد أظهرت أن تصدّر »التيار« 
التظاهرات التي سبقت الانتخابات عاد 
عبر  تمكن  إنــه  إذ  كــبــرى؛  بمنفعة  عليه 
ــا رافــقــه مــن »عــرقــنــة« للخطاب  ذلـــك ومـ
مــن تــوســيــع قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة، لتشمل 
الشيعية«.  »الكتلة  خـــارج  مــن  مــؤيــديــن 
يــضــاف إلـــى مــا تــقــدم، أن الــفــرصــة التي 
ــــون«، هــي  ــدريـ ــ ــــصـ أجــــــاد اقــتــنــاصــهــا »الـ
غياب الدعوات الجدية إلى المشاركة في 
الانــتــخــابــات، وتـــرك »المــرجــعــيــة العليا« 
ــر لـــخـــيـــارات المـــواطـــنـــن، فـــي مــقــابــل  ــ الأمـ
تــشــديــد الـــصـــدر عــلــى ضــــــرورة الإقـــبـــال 
 عــزوف 

ّ
عــلــى الــتــصــويــت. هــكــذا، فــي ظـــل

شرائح كبرى عن المشاركة، نالت قائمته 
»سائرون« الرقم 1.

علاء حميد*

مـــحـــاولـــة فـــهـــم »الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، 
ــــدر، تـــقـــع مــا  ــه مـــقـــتـــدى الـــــصـ ــمـ ــيـ وزعـ
ــــن عـــامـــلـــن بــــــارزيــــــن: الـــتـــاريـــخـــي  بـ
والاجـــتـــمـــاعـــي. لـــكـــن الـــتـــقـــاط لــحــظــة 
مميزة يمكن على أساسها التوصل 
ــيـــص مــــســــتــــقــــرّ لــــوجــــود  إلـــــــى تـــشـــخـ
 عــصــيــا، لــغــيــاب 

ّ
هــــذا »الـــتـــيـــار« يــظــل

صــفــة الــثــبــات عـــن مـــواقـــفـــه. الــواقــعــة 
الــتــي صــاغــتــه، هــي بــروز  التاريخية 
الأب: محمد محمد  الصدر  مرجعية 
صادق الصدر في الفترة الواقعة ما 
بن عامَي 1995 و1999، والذي تبعه 
الـــتـــحـــاق جـــمـــهـــور واســــــع مــــن فــئــات 
ــوال الــحــصــار  ــ اجــتــمــاعــيــة تــعــانــي أهـ
الاقتصادي، وحرمان فرص المشاركة 
السياسية في إدارة الباد، بالحركة 
الوليدة. التشابك بن العاملن أتاح 
 
ً
فاعا لاعــبــا  يصبح  أن  الأب  للصدر 
معنّ  لمستوى  ومنتجا  الــعــراق،  فــي 
مـــن الــتــعــبــئــة الاجــتــمــاعــيــة، لــكــنــه لم 
السياسية،  رؤيته  حسم  في  يسعفه 
وما يريد تحقيقه من أهــداف. وعلى 
ي نموذج متمايز 

ّ
تبن رغم محاولته 

ــة الــفــقــيــه«، إلا أن  مــن أطــروحــة »ولايــ
ذلك لم يحجب التزاحم مع النموذج 
الــقــائــم فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الحركة  لم تستطع  إيـــران. هكذا،  في 
ــــاب خـــصـــوصـــيـــة  ــــسـ ــتـ ــ الـــــصـــــدريـــــة اكـ
ــقــت حــضــوراً 

ّ
ســيــاســيــة، مــع أنــهــا حــق

حركة  تنسجم  لــم  أيــضــا،  اجتماعيا. 
الدينية  المرجعيات  مــع  الأب  الــصــدر 
الــتــقــلــيــديــة، مـــا أفــقــدهــا الـــقـــدرة على 
تـــرســـيـــخ نــفــســهــا داخــــــل »الــــحــــوزة« 
تــقــلــيــد، لتستعيض عــن هــذا  مــرجــعَ 

الغياب بحضور اجتماعي وتعبوي 
طـــاغٍ بــن الــجــمــاهــيــر، ولــتــبــرز معها 
ــروز  ــرة مــخــتــلــفــة فــــي ســـيـــاق بــ ــاهــ ظــ
المـــرجـــعـــيـــات، ألا وهــــي قــــوة الأتـــبـــاع 
والمــــوالــــن، كــعــامــل فـــي كــســب وجـــود 
فـــعّـــال داخـــــل المـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة، لا 

العكس.

ما بين الأب والابن

بــــــــرز مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر عــــقــــب غــــزو 
الاحتال الأميركي وحلفائه العراق، 
وتحديداً في حزيران/ يونيو 2003، 

كــشــخــصــيــة رافــــضــــة لـــلـــنـــظـــام الــــذي 
ريــــــــد تـــركـــيـــبـــه إثـــــر ســــقــــوط الــــدولــــة 

ُ
أ

»الــبــعــثــيــة«. لــكــن هـــذا الــظــهــور، الــذي 
 »الـــوراثـــة«، 

ُ
 ســمــة

ً
بـــدت فــيــه واضـــحـــة

حمل لصاحبه مشاكل وتحدّيات؛ إذ 
كان عليه تحديد طبيعة العاقة مع 
المرجعيات الحاضرة بثقلها الديني 
والــرمــزي والاجــتــمــاعــي، إضــافــة إلى 
ــزاب الـــتـــي تــشــبــه حــركــتــه  بــقــيــة الأحـــــ
في الشكل والمضمون. على مستوى 
ــــان لــلــصــدر  المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة، كـ
وتـــيـــاره تــبــايــن مــلــحــوظ مــعــهــا. هو 

تجاهها،  الحساسية  أبيه  عــن  ورث 
سعيد  محمد  مرجعية  وخــصــوصــا 
الــحــكــيــم، عــلــمــا أن هـــذه الــحــســاســيــة 
لــظــاهــرة تنافس  تــرجــمــة  لــيــســت إلا 
الــبــيــوتــات الــديــنــيــة. أمـــا الــعــاقــة مع 
ــة  ــيـــة الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« )آيــ »المـــرجـــعـ
كانت  الــتــي  السيستاني(،  علي  الــلــه 
بــتــقــابــل  عـــــام 2003  قـــبـــل  مـــحـــكـــومـــة 
ــي الــســيــســتــانــي والـــصـــدر 

َ
مــرجــعــيــت

الأب، مع ما رافق ذلك من احتكاكات 
وصــلــت إلـــى حـــدّ ســعــي الأخـــيـــر إلــى 
ــدّة »المــرجــعــيــة«،  ــة الأول مـــن ســ ــ إزاحـ

بغداد ـــ رحيم محمود

ــام 2007،  عـ مـــن  أيـــلـــول/ سبتمبر  مــطــلــع 
ــربـــاء )100 كــيــلــومــتــر  شـــهـــدت مــديــنــة كـ
« أضرّت 

ً
جنوبي العاصمة بغداد( »فتنة

ــــ جزئيا ــــ بمرقدَي الإمام الحسن وأخيه 
الـــعـــبـــاس. عــنــاصــر مـــن »جــيــش المــهــدي« 
الصدري«(  »التيار  لـ العسكري  )الجناح 
دخلوا في مواجهة مع حرس »العتبتن«، 
ســـرعـــان مـــا بــــادر زعــيــم الـــتـــيـــار، مــقــتــدى 
الـــصـــدر، إلـــى تــطــويــقــهــا، بــقــرار »جــــريء« 
ــه غــــضــــب الأوســـــــــاط  ــ ــــالـ ــن خـ ــ ــصّ مــ ــ ــتــ ــ امــ
»الشيعية«، عبر إعانه »تجميد أنشطة 
الــجــنــاح المــســلــح لمـــدة ســتــة أشـــهـــر«. قـــرارٌ 
د لاحــقــا، عــقــب انــتــهــاء مـــدة التجميد  ــدِّ مُــ
ــل غير  الأولــــــى، لــيــضــحــي »تــجــمــيــداً لأجــ

مسمى«.
 قــبــولًا لــدى جميع 

َ
هــذه الــخــطــوة لــم تــلــق

ــت 
َ
ــل قــوبــل وجــــــوه الـــتـــيـــار وأوســــــاطــــــه، بــ

ــدوا فيها  ــ بـــرفـــض مـــن بــعــض الـــذيـــن وجــ
 مــن العمل المــقــاوم«. وعلى رغم 

ً
»تــنــصّــا

أن الــصــدر شــكّــل »لــــواء الــيــوم المــوعــود« 
للتيار، إلا  المقاوم  الطابع  من أجــل حفظ 
أن ذلــك لــم يحمِ الأخــيــر مــن الانشقاقات، 
قــادة  كــان يهندسها  التي  وتــحــديــداً تلك 
ــن داخـــــــــل ســـجـــون  ــ ــــدي« مــ ــ ــهـ ــ ــ ــــش المـ ــيـ ــ »جـ
»على  أنفسهم  بعدما وجـــدوا  الاحــتــال، 
الــهــامــش«. مــع مــــرور الــســنــوات، اختفت 
»جـــيـــش  ــا المــــظــــاهــــر المـــســـلـــحـــة لــــ تــــدريــــجــ
المهدي«، لكن سقوط مدينة الموصل بيد 
تنظيم »داعــش« في 10 حزيران/ يونيو 
ــاد تــحــريــك المـــيـــاه الــــراكــــدة. في  ــ 2014 أعـ
اليوم التالي للحدث الهائل، أعلن الصدر 
نــــشــــوء تــشــكــيــل جــــديــــد ســــمّــــاه »ســــرايــــا 
الصادر  البيان  الــســام«، مهمّته بحسب 
آنذاك »حماية المقدسات«، في إشارةٍ إلى 

فــي مدينة  العسكرين  الإمــامــن  مــرقــدي 
سامراء.

»السرايا«  ألف متطوّع دخلت  بأكثر من 
إلـــى ســـامـــراء، الــتــي لا تـــزال تــتــولــى فيها 
المرقدين  الآن مهمّة »حماية وتأمن  إلى 
والمـــديـــنـــة كـــكـــل«. كـــذلـــك، شـــاركـــت فـــي فــكّ 
الــحــصــار عـــن أكــثــر مـــن 15 ألـــف شخص 
داخل قضاء آمرلي، شرق محافظة صاح 
الدين، حيث لقي أحد أبرز قادتها، وليد 
ثجيل الــســويــراوي، مــصــرعــه. تــطــوّع من 
»الــــصــــدريــــن« أكـــثـــر مـــن 12 ألــــف مــقــاتــل 
الحشد  »هيئة  لكن  »الــســرايــا«(،  )ضــمــن 
 هــرمــيــا 

ً
الــشــعــبــي«، الـــتـــي اتـــخـــذت شـــكـــا

موقع  »السرايا«  لـ يكن  لم   2014 عــام  في 
ل إلا برواتب نصفهم 

ّ
بارز فيها، لم تتكف

داخلها«.  الفصائل  تـــوازن  على  »حفاظا 
ومع تقسيم الفصائل إلى »ألوية«، اختار 
»الصدريون« أسماءً لها مدلولات دينية، 

»اللواء 313«. كـ

صراع القيادات

»التيار  تغيّرت قيادة الجناح العسكري لـ
الصدري« مــراراً، سواء في حقبة »جيش 
ــــي حـــقـــبـــة »لـــــــــواء الـــيـــوم  المــــــهــــــدي«، أو فـ
لــم يُكشف، يــومــا، رسميا، عن  المــوعــود«. 
أســمــاء الـــقـــادة المــيــدانــيــن، لكنهم بــاتــوا 
مــعــروفــن فــي الــســنــوات الــاحــقــة تباعا: 
»حــركــة  قــيــس الــخــزعــلــي )الأمــــن الــعــام لـــ
ــرم الــكــعــبــي  ــ ــل الــــحــــق«(، وأكــ عــصــائــب أهــ
النجباء«(، وشبل  »حركة  لـ العام  )الأمن 
»حــركــة الــعــراق  ــــن الـــعـــام لـــ الـــزيـــدي )الأمـ
ــيـــمـــي )لــقــي  الإســـــامـــــيـــــة«(، وأزهــــــــر الـــدلـ
2007(، وحسن  مايو  أيـــار/  فــي  مصرعه 
ــالـــم )نــــائــــب عــــن »حــــركــــة صــــادقــــون«/  سـ
»العصائب«( وآخرون. الجناح النيابي لـ

لــكــن تــشــكــيــل »الــــســــرايــــا« جــــاء فـــي وقــت 

كانت فيه الساحة العراقية تشهد زحاما 
ب إيجاد موقع 

ّ
»فصائليا«، وهو ما تطل

»الــســيــد«، أســـوة  »المـــعـــاون الـــجـــهـــادي« لـــ
ــام 2014،  ــ بــبــقــيــة قــــيــــادات »الــــحــــشــــد«. عـ
اخــتــار كــاظــم الــعــيــســاوي قــائــداً لجناحه 
الــعــســكــري. اســـمٌ مــعــروف ضــمــن قــيــادات 
ــيــــش المــــهــــدي«.  الــــصــــف الــــثــــانــــي فــــي »جــ
استمر »أبو دعاء« )لقب العيساوي( في 
إدارة الجناح )إلى جانب كونه المسؤول 
الأمــنــي المــبــاشــر عــن الــصــدر فــي ســنــوات 
2015 و2016 و2017( قبل أن يطرأ تغيير 
مفاجئ أطاحه، ليُستبدل به »أبو ياسر«، 
ــر امـــتـــثـــالًا  ــثــ وهـــــو أقـــــل شـــهـــرة مـــنـــه، وأكــ
بــارزون  للصدر، وفــق ما يقول قياديون 

في »السرايا«.
هذا القرار تعود جذوره إلى صراع قديم 
مع قيادي »صدري« كبير آخر هو جليل 
الـــنـــوري، الــــذي هــاجــر إلـــى لــبــنــان لــوقــت 
طويل، قبل أن يعود ليصالح العيساوي 
الــصــدر نفسه.  فــي عـــام 2018، بــوســاطــة 
ــة عــكــســت أهــمــيــة الــرجــلــن  ــاطـ وهــــي وسـ
انة )مقر إقامة الصدر 

ّ
بالنسبة إلى الحن

فـــي الــنــجــف(، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا انتهت 

ــر الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا  ــر تـــوتـ ــ مــفــاعــيــلــهــا إثـ
مجدداً، مع الكشف عن »مشاريع تجارية« 
وقد  »الــســرايــا«.  غطاء  تحت  للعيساوي 
ــنـــوري هـــو مـــن يقف  ــذاك، أن الـ ــ ــيـــع، آنــ شـ

ُ
أ

خلف الكشف عن الوثائق المرتبطة بتلك 
»المــشــاريــع«، الــتــي اســتــخــدم الــصــدر أولًا 
هراوته الإعامية، صفحة »صالح محمد 
العراقي«، للتعريض بأصحابها، قبل أن 

يعزلهم بنحو تام.

الدعوة لضبط السلاح

منذ عــام 2014 وحــتــى الآن، دعــا الصدر 
ــحــة، 

ّ
مــــراراً إلـــى »ضــبــط« الــفــصــائــل المــســل

ــهــا ودمـــجـــهـــا بــالــقــوات 
ّ
وصــــــولًا إلــــى حــل

الأمــنــيــة. وكــثــيــراً مـــا صُـــــدّرت »الــســرايــا« 
الــبــدء منه فــي إطـــار هذه  نموذجا يمكن 
ــلــــى رغـــــم أن مـــعـــظـــم قــــادة  الـــعـــمـــلـــيـــة. وعــ
إلا  عـــام 2016،  الــحــنــانــة  زاروا  الــفــصــائــل 
أن ذلـــك لــم يحمل الــصــدر عــلــى الــتــراجــع 
عــن مطلبه، بــل إنـــه اشــتــرط عــلــى رئيس 
الوزراء، عادل عبد المهدي، وحكومته )مع 
ة 

ّ
»خط تنفيذ  الــتــألــيــف(،  وبــعــد  التكليف 

دمـــج الــفــصــائــل بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة«. 
واســـتـــجـــابـــة لــتــلــك الـــضـــغـــوط وغـــيـــرهـــا، 
أصدر عبد المهدي »الأمر الديواني 237«، 
إيــجــاد هيكلية جديدة  الــذي ينص على 
»الحشد«، تضمن انسجامه مع الجيش  لـ
الآن(  )حتى  تغييب  مع  الأمنية،  والقوى 
لـــدور نــائــب رئــيــس »الــهــيــئــة« أبــو مهدي 
ــنـــدس. قـــــرار رحّـــــب بـــه الـــصـــدر على  ــهـ المـ
 

ّ
طريقته، بإلغائه مسمّى »السرايا«، وحل
نظامها الداخلي الخاص )لم يطبّق ذلك(. 
الــعــارفــن يــدركــون جــيــداً أن الجسم  لكن 
»الــتــيــار« جــــزءٌ مــن وجــــوده،  الــعــســكــري لـــ
ما يجعل من الصعوبة بمكان إلغاءه أو 

فصله عن مصدر صناعة قراره.

نور أيوب وأمير عبد العزيز

منذ الاحتال الأميركي للعراق، بقي 
»الــتــيــار الــصــدري« مــثــار جـــدل. مــردّ 
ذلك، بالدرجة الأولى، إلى شخصية 
ــتـــدى الـــــصـــــدر. يــصــفــهــا  ــقـ ــه مـ ــمـ ــيـ زعـ
»الــعــاطــفــيــة والانــفــعــالــيــة،  الــبــعــض بـــ
ــرارات الارتـــجـــالـــيـــة«.  ــ ــقـ ــ وصـــاحـــبـــة الـ
 يــــكــــاد يـــجـــد لــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 

ٌ
ــف ــ ــ وصـ

الــــواقــــع:  أرض  عـــلـــى  الانــــعــــكــــاســــات 
يــوم،  فــي  السياسي  للعمل  مقاطعة 
واشــتــغــال فــي صــلــبــه فــي يـــوم آخــر، 
لها  ورفـــض  حينا  للحكومة  تــأيــيــد 
ب يراه 

ّ
حينا ثانيا. على أن هذا التقل

مقرّبون من الصدر »الاستراتيجية« 
في  يفتقدون  أنهم  بعينها. صحيح 
تــوصــيــفــهــم هـــــذا الـــحـــجـــج المــقــنــعــة، 
 تــحــذيــر الـــصـــدر إيّـــاهـــم من 

ّ
ــل فـــي ظــ

على  »يُـــحـــســـب  مـــوقـــف  بــــأي  الإدلاء 
القائد«، إلا أن الأخير بحسبهم »هو 
المناور الذكي الــذي يعرف أيــن يقف 
ق 

ّ
ي مدى تعل

ّ
ومتى«، في تعبير يجل

كل  رغــم  على  بزعيمهم،  الــصــدريــن 
التناقضات التي حفلت بها مسيرة 
الوحيد  )الثابت  الــصــدري«  »التيار 
فيها هــو المــوقــف المــعــادي لاحتال 

الأميركي(.
قــبــل أيــــــام، نـــشـــرت صــفــحــة »صــالــح 
الناطق  عدّ 

ُ
ت التي  الــعــراقــي«،  محمد 

الــصــدر، رسالة  بــاســم  الرسمي  غير 
تــحــذيــريــة حــمــلــت عـــنـــوان »الــفــرصــة 
الأخيرة«. وعلى الرغم من أن الرسالة 
تبنّ خلفيات الورشة »الإصاحية« 
التيار في  قيادة  التي تعكف عليها 
الـــوقـــت الـــراهـــن )ويُـــقـــال إنــهــا جــديــة 
ــرة(، وعــلــى الــرغــم أيــضــا من  ــ هـــذه المـ
أن »الــــصــــدريــــن« يــــشــــدّون عــلــى يد 
»الـــســـيـــد« فـــي إصـــــاح تـــيـــار تــنــخــره 
الطبقية، بن مؤيدين بسطاء وقادة 
كــدّســوا الأمــــوال والـــثـــروات، إلا أنهم 
»أداة  ــــدر  ــــصـ الـ ــتــــمــــاد  لاعــ يــــأســــفــــون 
إعامية سيئة«، قديمة في خطابها، 
علما  التفاعلي،  شكلها  فــي  حديثة 
التي  العراقي«،  بأن صفحة »صالح 
»الثقة«، تقف  يصفها الصدر نفسه بـ
تعمل  منه  مــقــرّبــة  مجموعة  خلفها 

على توجيه الرسائل باسمه.
تراكمات  الأخــيــرة  الــرســالــة  خلفيات 
ــار« مــنــذ  ــيــ ــتــ ــات »الــ ــاسـ ــيـ أفــــرزتــــهــــا سـ
دخـــولـــه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة أواخــــر 
هذا  البعض  بــرّر  يومها،   .2005 عــام 
الدخول بأنه »نوعٌ من أنواع المقاومة، 
المــؤثــر/  للمحتل  ســيــاســيــة  مــقــاومــة 
ــيــــاســــي«. وبــعــد  ــانــــع الـــــقـــــرار الــــســ صــ
خروج قوات الاحتال وانتفاء العذر 
للعملية  تقويمي  إن »وجودنا  قالوا 
الــســيــاســيــة، نـــكـــون فــيــهــم ولا نــكــون 
 لخصوم الصدر رأيا آخر، 

ّ
منهم«. لكن

إذ يرون أن الرجل يعرف كيف يجيّر 
ــــ مــن وجهة  الــظــروف لصالحه؛ فهو 
 

ّ
ــــ قطف ما أراد قطفه في ظل نظرهم 

اتـــه المــتــكــرّرة بـــضـــرورة الــقــضــاء  نـــداء
على الفساد والفاسدين، علما بأنه لا 
يعارض أي تجارة )باسم »التيّار« أو 
على  بالمنفعة  تعود  أو...(  الــصــدر  آل 

لجان »التيار« الاقتصادية.
ــابـــق، إبــراهــيــم  رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــسـ
ــــن فــي  ــــدريـ ــــصـ ــري، مــــنــــح الـ ــفــ ــعــ ــجــ الــ
 )2006 ــــ   2005( الانتقالية  الحكومة 
 
ٌ
ـــــــــي الـــصـــحـــة والـــنـــقـــل. خـــطـــوة

َ
وزارت

ــام »الـــصـــدريـــن«  ــ شــــرّعــــت الــــبــــاب أمــ

المعتصمن لسماع مشاكلهم وتلبية 
المــمــكــن مــنــهــا، لــكــن رئـــيـــس الــــــوزراء 

ل انتهاج مسار آخر.
ّ

آنذاك فض
بالمالكي، وُصفت  على عكس عاقته 
ــادي  ــبــ ــعــ ــدر الــ ــيــ ــحــ ــدر بــ ــ ــــصــ ــة الــ ــ ــــاقـ عـ
ــة أن  ــاصــ »الـــطـــيـــبـــة والـــــــوديـــــــة«، خــ بــــ
»الانــفــتــاح على محيطه  أراد  الأخــيــر 
التأثير  الــنــفــوذ/  وتحجيم  الــعــربــي« 
ــراق. احــتــجــاجــات  ــ ــعـ ــ ــــي فــــي الـ ــرانـ ــ الإيـ
العاقة  تــكــدّر صفو  لــم   2015 صيف 
ــلـــى رغــــــم مـــشـــاركـــة  ــرفــــن، عـ ــطــ بــــن الــ
الــــصــــدر وتــــيــــاره فـــيـــهـــا. فــــي حــكــومــة 
الــعــبــادي، كــانــت حصة »الــصــدريــن« 
نائب  منصب  إلـــى  إضــافــة  وزارات   3
رئــيــس الـــــوزراء. وعــلــى خلفية تــزايــد 
الانــــــتــــــقــــــادات لـــتـــظـــاهـــر الــــصــــدريــــن 
ضــد حــكــومــة هــم جـــزء مــنــهــا، اضطر 
ي عن حصته تلك. 

ّ
التخل إلــى  الصدر 

لم يطرح  الأخــيــرة،  الانتخابات  عقب 
الــتــيــار مــرشــحــن مــن داخــلــه، بــل قــدم 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة غــيــر مــرتــبــطــة 
بــه ظــاهــراً، لكن الحديث عــن صفقات 
واتفاقات من تحت الطاولة خرج إلى 
ــادل عبد  الــعــلــن لاحـــقـــا، لــيُــنــقــل عـــن عــ
المهدي قوله إن »التيار الصدري« كان 
أكثر الضاغطن لنيل أكبر حصة من 

الكعكة.
هو نهج واحد يسير عليه الصدر إذاً. 

يشارك في الحكومة، ثم يخرج منها. 
يبرّئ  ثــم  »الكعكة«  مــن  يــنــال حصّته 
نفسه أمـــام شــارعــه، مــحــرّضــا الأخير 

عــلــى خــصــومــه الــســيــاســيــن. لــكــن في 
ــرزه ذلـــك الــنــهــج مــن طبقية   مــا أفــ

ّ
ظـــل

داخــــل »الـــتـــيـــار«، وثـــــراء فــاحــش لــدى 

التمرد على المنظومة والانخراط فيها!

ً
التيار الصدري: كلفة البقاء   أولا

عرقنة الخطاب والتحالف مع »الشيوعيين«

»العاطفية والانفعالية، وصاحبة القرارات الارتجالية« )عن الويب( يصف البعض شخصية الصدر بـ

»سرايا« »لواء« فـ الجناح المسلح: »جيش« فـ بين التاريخي والاجتماعي: مكاسب وإخفاقات
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قبل أيام، نشر »صالح محمد العراقي«، الناطق غير الرسمي باسم مقتدى الصدر، رسالة مطولة إلى 
»الصدريين« بعنوان »الفرصة الأخيرة«. فرصة حدّدها بما بين الـ20 من آب/ أغسطس الجاري، والـ15 

من شباط/ فبراير المقبل، من أجل »رجوع الصدريين إلى نهج الوالد...«، وإلا »سيخيّم شبح الفراق«. 
يستبطن الموقف خشية الزعيم الشاب على مستقبل تيار ورثه عن أبيه محمد، ويرى كثيرون 
 قيادة الابن، الذي يهيمن مع مقرّبيه على مركز القرار في »التيار 

ّ
أنه انحرف عن مبادئه في ظل

الصدري«، أكبر التيارات العراقية، وأكثرها تعرضاً للانشقاقات منذ الاحتلال الأميركي. يقول 
ك 

ّ
رضت عليه فرضاً »لم يكن ليرضاها... لولا«، في حين يشك

ُ
بعض المقرّبين من الرجل إن خيارات ف

»قرار التيار الأول والأخير محصورٌ بيد الصدر وحده«. آخرون في هذه الحجة؛ فـ
على أي حال، ثمة تحدٍّ كبير يواجهه الصدر اليوم، إذ إن دخول تياره اللعبة السياسية أقحمه في 
دوّامة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، ما عمّق أزمة الطبقية داخل »التيار« الذي 

»السيد« يعيّن من يشاء، ويعزل من يشاء، ويمنح غطاءه لمن يشاء،   الاستنسابية؛ فـ
ً
تسوده أصلا

ومن ثم يسلبه من كل خارج عن »طاعته«، تحت شعار إن »فلاناً مبغضٌ لآل الصدر«. هذا التحدّي 
 تنخر مفاصل تجمع شعبي عاطفي، يفتقد 

ً
لن يهدد »التيار« وجودياً، بقدر ما قد يكشف هشاشة

أبسط مقومات الهيكلة الإدارية، التي من شأنها ضبط حركة العاملين فيه والمنتمين إليه.
ولئن تمسّك الصدر بهذه الصيغة/ الشكل الحالي لتياره، معتمداً على الانقياد العاطفي وراء 

شخصه، إلا أن هذا الولاء قد لا يستمرّ إلى ما لا نهاية في شارع يبحث عمّن يؤمن له أبسط 
مقومات »العيش الكريم«. الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة من شأنها الكشف عن ذلك، 

وخاصة أن »التيار«، كالأحزاب الأخرى، فشل في تحقيق إنجاز نوعي كفيل بإقناع شارعه بجديته 
وصدقيته.

)الأخبار(

يُرجع الشاعر والباحث العراقي، محمد مظلوم، أصل 
الصدر،  باقر  إلــى مرجعية محمد  الــصــدري«  »التيار 
القرن  إلى مطلع ستينيات  الأول«، وتحديداً  »الشهيد 
الماضي، مع تصاعد نشاطه السياسي، وما تلته من 
وّجت نهاية السبعينيات في »مدينة الثورة« 

ُ
تداعيات ت

)المـــعـــروفـــة حــالــيــاً بــمــديــنــة الـــصـــدر، شــرقــي محافظة 
بـــغـــداد( بــتــظــاهــرة جــوبــهــت بـــالـــرصـــاص الـــحـــيّ بعد 
انطلاقها لعشرات الأمتار. لكن، على رغم أن الصدر 
الشيعي  السياسي  للإسلام  الروحي  الأب  يُعدّ  الأول 
المعاصر في العراق، إلا أنه ما من رابط واقعاً بينه وبين 
»التيّار الصدري« المعروف اليوم، الذي يمكن القول إن 
دو محمد محمد صادق 

ّ
لها مقل

ّ
نواته الأولى إنما شك

الصدر، »الصدر الثاني«، الذين كان لهم حضور داخل 
بعد  ثم خارجه  العراق قبل مقتل مرجعهم )1999(، 

ذلـــك. كــان الــصــدر الأول أســتــاذاً للصدر الــثــانــي، لكن 
القرابة والتلمذة. فلكل منهما  العلاقة حــدود  تتعدّ  لم 
الثاني  كــان  إذ  الــخــاصــة؛  ورؤيــتــه  السياسي،  توجهه 
في  لها  مهاجماً  الكلاسيكية،  الــحــوزة  على  مــتــمــرّداً 
موارد كثيرة. رأى نفسه رأساً مقابل رؤوس الحوزات 
ــران. كــذلــك فإنه  ــرى، ســــواءً فــي الــعــراق أو فــي إيــ الأخــ
 حوله الفقراء 

ّ
انفتح على شرائح المجتمع كافة، فالتف

 عن المهمشين والأقليات 
ً
وأبناء الطبقات الدنيا، فضلا

ــغـــجـــر. الـــصـــدر الــثــانــي  كــالــصــابــئــة والمــســيــحــيــين والـ
شخصية ذات طبائع غير مألوفة في تاريخ »الحوزة« 
ــم مــرجــعــيّــتــه  ــــذي خــــرج مـــن رحــ الــنــجــفــيــة، والـــتـــيـــار الـ
الآراء،  شأنه  في  تباينت   

ٌ
اختلاف كذلك.  مألوف  غير 

ووصــلــت إلــى حــدّ اتــهــام البعض لــه بــالارتــبــاط بنظام 
صدام حسين.

ثمة فوارق كثيرة بين 

خطابات الصدر الأولى 

منتصف عام 2003، 

وخطاباته في عام 

2013 وما بعده

يحاول الصدر مداراة وضع 

ر
ّ

»تياره« وإصلاحه بما تيس

ــور إلـــى  ــذكــ انــتــقــلــت بـــعـــد الــــعــــام المــ
العاقة  طور مختلف، حيث طرفا 
ــل  ــ ــــى« ورجــ ــ ــلـ ــ ــ ــع الأعـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــا »المـ ــمــ هــ
 

ٌ
ديـــن يــقــود تـــيـــاراً ســيــاســيــا. تــبــدّل

حــاول الصدر الابــن استثماره في 
مـــشـــروعـــه الـــســـيـــاســـي، خــصــوصــا 
بعد عــام 2014، حيث بــدأ تسريب 
ــاءات جــمــعــت محمد  ــقـ أنـــبـــاء عـــن لـ
المــرجــع(  )نــجــل  السيستاني  رضـــا 
بالزعيم الشاب، الذي بات واضحا 
أن وراثـــتـــه لـــوالـــده انــحــصــرت في 
مجال الزعامة فقط، ولم تتعدّه إلى 

مستوى المرجعية.
ــعــــاقــــات مــع  ــالــ ــتـــصـــل بــ ــا يـ ــ ــي مـ ــ فـ
الــتــيــارات الــســيــاســيــة، فــهــي مــرّت 
بـــمـــنـــحـــنـــيـــات مــــتــــعــــددة. نـــمـــوذج 
الأعلى  »المــجــلــس  بـــ الــعــاقــة  منها 
العزيز  عبد  )بزعامة  الإســامــي« 
الــحــكــيــم حــيــنــهــا(، الـــتـــي وصــلــت 
الـــــصـــــراع  حــــــــدّ  إلــــــــى   2009 عــــــــام 
ــذوره  ــ ــدّد جــ ــتــــعــ ــلــــح، الـــــــذي تــ المــــســ
»حزب  أما  والاجتماعية.  الدينية 
ــة«، فــتــحــولــت  ــيــ الــــدعــــوة الإســــامــ
إلى صراع شخصي  معه  العاقة 
بــــــــن الــــــــصــــــــدر والأمـــــــــــــــن الـــــعـــــام 
»الـــدعـــوة« نــــوري المــالــكــي، بعد  ـــ لـ
ــريـــرة« كــانــت  ســلــســلــة حــــوادث »مـ
)آذار/  الفرسان«  »صولة  أبرزها 
الـــبـــصـــرة(.  مــديــنــة   ،2008 مــــارس 
تــبــقــى أكــثــر الـــعـــاقـــات حــســاســيــة 
ــلــــك الــــتــــي تــــربــــطــــه بـــالـــفـــصـــائـــل  تــ
المــســلــحــة، الـــتـــي خــــرج غــالــبــيــتــهــا 
ــم »جـــيـــش المــــهــــدي« بــعــد  ــ مــــن رحـ

انشقاقات عام 2006.
* باحث عراقي في مجال 
الأنتروبولوجيا

عن الصدرين الأول والثاني
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لـــركـــوب قــطــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وكسر جزء من المحظورات بالنسبة 
إليهم متمثل في الجلوس مع ممثلي 
الاحــتــال. فــي حكومة نــوري المالكي 
 6 مُــنــحــوا   ،)2010 ــــــ  ـــ ـ  2006( ــــى  الأولــ
لــيــثــبــت  ــــي،  ــــدمـ خـ مــعــظــمــهــا  وزارت 
ــم في  ــهــ ــد فــشــل وزرائــ ــ ــام واحـ بــعــد عــ
مهامهم. هنا، جاء الأمر من الحنانة 
بـــــالانـــــســـــحـــــاب، وإعـــــــطـــــــاء الـــحـــصـــة 
الــوزراء من أجل  »الصدرية« لرئيس 
أما  »تكنوقراط مستقلن«.  بـ شغلها 

ــــ   2010( الثانية  المالكي  حكومة  في 
2014(، فقد نال »الصدريون« خمس 
الـــصـــدر  ــتــــرط  اشــ حـــيـــنـــهـــا،  وزارات. 
مشاورة  الثقة  الحكومة  منح  مقابل 
القرار،  التفرد بصنع  الشركاء وعدم 
وتوفير الخدمات، ومحاربة الفساد، 
لــكــن أيـــا مــن ذلـــك لــم يــتــحــقــق، ليقود 
عـــام 2012 حملة سحب  فــي  الــصــدر 
الـــثـــقـــة. ومــــع بــــدء الاعـــتـــصـــامـــات في 
عـــام 2013،  )غــــرب(  الأنــبــار  محافظة 
طــالــب الــصــدر المــالــكــي بــالــذهــاب إلى 

بــعــض قــيــاداتــه، تــســري مــخــاوف من 
انكشاف وضعه، الذي يحاول الصدر 

مداراته وإصاحه بما تيسّر.
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ســلــطــنــة عــمــان حــــول المــلــف الــنــووي 
حــصــراً كـــان بــالــنــســبــة إلـــى الــريــاض 
ــــي الــــظــــهــــر، وكـــــــان بــمــثــابــة  طـــعـــنـــة فـ
السياسي  التفكير  في  متغيّر جديد 
والاســتــراتــيــجــي الــســعــودي. الــزلــزلــة 
واشنطن  بــن  الثقة  لقاعدة  العنيفة 
والرياض على وقع خسارة رهانات 
الأخــيــرة في الحرب على سوريا في 
سيناريو  خلفية  عــلــى   2013 أيــلــول 
الـــهـــجـــوم الــكــيــمــيــائــي عــلــى الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي آب مــــن الــــعــــام نــفــســه، 
ل اختباراً شديد القسوة للجانب 

ّ
مث

الجمهوري،  المرشح  فــوز  السعودي. 
الأميركية  بالرئاسة  ترامب،  دونالد 
فـــي انــتــخــابــات 2016 لـــم يــكــن رغــبــة 
تحوّل حلماً  ولكنه  ابتداءً،  سعودية 
الرياض  فــي مرحلة لاحــقــة. وضعت 
كــــل ثــقــلــهــا حـــتـــى يــحــقــق تــــرامــــب مــا 
عجز عنه أوباما لجهة تغيير قواعد 
اللعبة مع إيران. ولكن، لم يطل الوقت 
بالنسبة إلى الرياض كيما تكتشف 
سياسياً،  منه  أكثر  تاجر  تــرامــب  أن 
لــيــســت  إيـــــــــران  ــــع  مـ وأن خـــصـــومـــتـــه 
أيديولوجية  اقتناعات  على  مبنية 
الاتفاق  من  فانسحابه  سياسية.  أو 
الــنــووي مــع إيـــران فــي أيـــار 2018 لم 
ــــاق بــــاب الــــحــــوار، ولا  يــقــصــد بـــه إغـ
ــفــــاوض مـــعـــهـــا، بــل  ــتــ ــغــــاء فـــكـــرة الــ إلــ
كان  العكس، وكما ظهر لاحقاً،  على 
توّج 

ُ
ت جديدة  مفاوضات  لاســتــدراج 

باتفاق نووي ممهور بختمه، ويكون 
صــالــحــاً لــلــتــوظــيــف الانــتــخــابــي في 
خريف العام 2020. السعودية، شأن 
على  مكلومة  أخــــرى،  خليجية  دول 
الـــســـرّي بن  الـــحـــوار  خلفية خــديــعــة 
طهران وواشنطن في سلطنة عمان 
ــا، ويــســوؤهــا  ــامــ أوبــ فـــي عــهــد إدارة 
ــأة خــديــعــة أخـــرى،  الــوقــوع تــحــت وطـ
وهــــذا مـــا لــفــت إلـــيـــه، ضــمــنــيــاً، وزيـــر 
ــاراتــــي، عــبــد الــلــه بن  الــخــارجــيــة الإمــ
زايد، في 9 حزيران الماضي، بقوله إن 
»أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب 
أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون 

مـــتـــغـــيّـــرات فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ــدعـــوات إلــى  ــالـ مـــع وصـــــول تــــرامــــب. فـ
بــنــاء نــظــام أمــن إقليمي، تــشــارك فيه 
كــافــة، كــانــت مــن صميم  دول الخليج 
ــيـــة، مع  الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
اســتــبــعــاد كـــل الـــقـــوى الأجــنــبــيــة، ولا 
المقابل، تتمسك  الأميركية. في  سيما 
الــتــعــاون  مــجــلــس  الـــســـعـــوديـــة ودول 
ــاد إيــــــــران  ــعــ ــبــ ــتــ ــار اســ ــيــ ــخــ ــاً بــ ــومــ ــمــ عــ
والعراق من أي ترتيبات خاصة بأمن 
الخليج تضعف دور أميركا خليجياً، 
مجلس  في  الكبرى«  »الشقيقة  ودور 

التعاون.

الدخان الأبيض يخرج من بغداد

في المعطيات، ودرءاً لأيّ مفاجآت غير 
سارة، حرّكت الرياض خط وساطات 
خاصاً بها لشق قناة حوارية سرّية 
 
ً
مع طهران. كانت بغداد لاعباً فاعا

ــريـــف مــن   ظـ
ُ

ــذا الــــخــــط. عــــــرض ــ فــــي هـ
بــغــداد فــي 26 أيـــار المــاضــي اتفاقية 
لم  الخليج  اعــتــداء« على دول  »عـــدم 
يكن قفزة في الهواء. كان بداية إطاق 
ــادرة حـــواريـــة  ــبــ ــان الأبــــيــــض لمــ ــدخــ الــ
سعودية ــــ إيرانية عملت بغداد على 
إنجاحها. وبقدر ما تخشى الرياض 
ــــ إيرانية  من جولة حوارية أميركية 
خــــــارج نـــطـــاق رادارهـــــــــا الــســيــاســي، 
فإنها في الوقت نفسه تبدو مذعورة 
مــــن أي حــــــوار مــــع طــــهــــران لا تــأخــذ 
واشنطن علماً مسبقاً به. وقد همس 
مسؤول سعودي رفيع ذات مــرة في 
الــســيــاســيــن المــخــضــرمــن  ــد  أذن أحــ
الــعــرب بــأن ثمة مــن يوصل أخبارنا 

إلى واشنطن ولا نريد أن نغضبها.
ــاراتـــي الـــذي زار  الــوفــد الــعــســكــري الإمـ
طــهــران فــي 30 تموز المــاضــي لاتفاق 
عــلــى تــرتــيــبــات أمــنــيــة ومـــاحـــيـــة في 
الـــظـــاهـــر، لـــم يــكــن عــزفــاً مـــنـــفـــرداً، ومــن 
مــــع واشـــنـــطـــن  تــنــســيــق مـــســـبـــق  دون 
والرياض. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
والاستيعابية  الــهــادئــة  التصريحات 
التي أطلقتها أبو ظبي حيال طهران، 

طـــرفـــاً فـــيـــه«. الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــرى 
الطوّافن بعروض ترامب لاستدراج 
مــفــاوضــات مــع طــهــران يضيرها أن 
اتفاقيات  هــامــش  على  نفسها  تجد 
تــمــلــى عــلــيــهــا، فـــي وقــــت تــتــلــقــى فيه 
ــر،  ــهـ الـــظـ وكــــشــــف  الإذلال  عــــــبــــــارات 
ــا قــســاوة قـــول تــرامــب عنها  ــدّهـ وأشـ
إنــهــا عــاجــزة عــن الــصــمــود لأســبــوع 
الــــولايــــات  ــة  ــايـ ــمـ مــــن دون حـ واحـــــــد 
المتحدة. اعتادت الرياض العمل وفق 
حــكــمــة: »الــكــذبــة المــكــســوّة أفــضــل من 
الحقيقة العارية«، وفي لعبة موازين 
القوى كانت تتصرّف السعودية على 
خاف وهنها البنيوي وانكساراتها 
ــة مـــــع مـــحـــور  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــفــــات المـ ــلــ فـــــي مــ
ــــروراً بــســوريــا  المــقــاومــة مـــن لــبــنــان مـ

والعراق وصولًا إلى اليمن.
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــصــاعــدة 
على إيران لم تكن محض أميركية، بل 
تأتي في سياق تحالف دولي تشارك 
فــيــه إلــــى جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
سيما  ولا  الــخــلــيــج،  ودول  أوروبــــــــا، 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، بــاســتــخــدام 
ورقـــتـــي الــنــفــط والـــتـــومـــان لــتــقــويــض 
ــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي في  ــتـ الاسـ
إيــــران. كــثــافــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
عــلــى إيــــــران هـــي مـــن دون ريــــب غير 
على  تأثيراتها  تركت  وقــد  مسبوقة، 
كل شيء، وحتى على المائدة اليومية 
للإيرانين، ولكن ما فاجأ الأميركين 
والإقليمين  الأوروبـــيـــن  وحــلــفــاءهــم 
هــو قـــدرة إيـــران على »إدارة الأزمـــة«. 
وفي نهاية المطاف، هذه الأزمة ليست 
مـــعـــزولـــة عـــن تــجــربــة حـــصـــار طــويــل 
الأمــــــد عـــاشـــتـــه إيـــــــران مـــنـــذ انــتــصــار 
نجحت  فقد   ،1979 العام  في  ثورتها 
ــزل الآثـــــــار الــســيــاســيــة  ــ طــــهــــران فــــي عـ
ــذا الـــذي  لــلــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، وهــ
دفع ترامب إلى نقل العقوبات المالية 
إلــى الأشــخــاص بـــدلًا مــن المؤسسات، 
في رسالة واضحة إلى نجاح الفريق 
الــــــذي أدار  ــلـــومـــاســـي الإيـــــرانـــــي  الـــدبـ
ــى الــتــنــدّر  ــا يـــدعـــو إلــ ــة. فــثــمــة مـ ــ ــ الأزمـ

فــي فــرض عــقــوبــات مالية على وزيــر 
ــي، مــحــمــد جـــواد  ــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ

ظريف، لرفضه لقاء ترامب!
فـــي حــــوار الـــريـــاض ــــــــــ طـــهـــران، كــانــت 
ــثـــر وضــــوحــــاً وشــفــافــيــة؛  ــرة أكـ ــيــ الأخــ
فــالــشــعــب الإيــــرانــــي لا يــخــضــع تحت 
مــوجــة تــحــريــض عــلــى مــــدار الــســاعــة 
ضــــد الـــســـعـــوديـــة، ولا مــــن أولــــويــــات 
ــة حـــــــدّ الـــفـــجـــور  ــومــ ــران الــــخــــصــ ــ ــهــ ــ طــ

مـــع الــــريــــاض، وإن شــكّــلــت المــنــافــس 
ــر مــــن مــلــف.  ــثــ ــا فــــي أكــ ــهـ ــمـــي لـ ــيـ ــلـ الإقـ
بمعنى آخر، تعبّر طهران بكل وضوح 
»الــشــيــطــان  عــن أن معركتها هــي مــع 
الأكـــبـــر«، الــقــابــع فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
وأن اســـتـــنـــزاف الـــجـــهـــود فـــي مــعــارك 
جانبية يعني خدمة له. التصريحات 
المـــــتـــــكـــــرّرة والـــعـــلـــنـــيـــة لـــلـــمـــســـؤولـــن 
الإيرانين لإطاق حوار إقليمي حول 
ثنائي  مستوى  على  أو  الخليج  أمــن 
الخليج  دول  وبــقــيــة  الــســعــوديــة  مـــع 
ــســــت نــتــيــجــة  ــيــ ــدة، ولــ ــ ــ ــديـ ــ ــ لـــيـــســـت جـ

وبعضها لأســبــاب داخــلــيــة إمــاراتــيــة، 
حيث تعاني الإمــــارات مــن أزمــة ركــود 
اقـــتـــصـــادي غــيــر مــســبــوقــة. مـــؤشـــرات 
ــأن ثــمــة حـــركـــة مــيــاه  مــتــوالــيــة تــفــيــد بــ
تحت الجسر، فالإمارات ليست وحدها 
الــتــي تــنــســج عــاقــة خــلــف الــكــوالــيــس، 
وأمــامــهــا أحــيــانــاً، فــالــســعــوديــة تطلق 
ــاً أيـــضـــاً.  ــ ــــروضـ ــة وعـ ــ ــواريـ ــ إشـــــــــارات حـ
لصحيفة  سلمان  بــن  محمد  تصريح 
ــــرق الأوســـــــــط« فــــي 16 حـــزيـــران  ــــشـ »الـ
المــاضــي بــأن بــاده »لا تريد حرباً في 
المنطقة« هــو، من وجــه، رسالة تراجع 
عن خيار نقل الحرب إلى داخل إيران.

وبــعــد تــوصــل الــريــاض وطــهــران إلى 
يــقــضــي  الـــــجـــــاري  آب  ــــي 3  فـ ــم  ــاهـ ــفـ تـ
بفتح مكتب رعاية مصالح إيران في 
الــســفــارة الــســويــســريــة فــي الــريــاض، 
ــتّ فــيــه الــطــرفــان  ــــذي بــ وهــــو المـــلـــف الـ
ــفـــاق في  فـــي الـــعـــام 2016، ثـــم تـــمّ الاتـ
ولــم   2017 الأول  تــشــريــن  فـــي  شـــأنـــه 
ــهّـــد لـــزيـــارة  يـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، مـ
ــد ســـعـــودي إلـــى طـــهـــران قــبــل عيد  وفـ
الأضحى وما بعده. في حقيقة الأمر، 
ــان الــتــنــســيــق الــــافــــت بــــن طـــهـــران  ــ كـ
ــؤون الـــحـــج بــوابــة  ــ ــريــــاض فـــي شـ والــ
نــمــوذجــيــة لــلــدخــول فـــي مــفــاوضــات 
ــل. إشـــــــارة أخــــــرى لافـــتـــة كــشــف  ــمــ أشــ
عنها المــنــدوب الــســعــودي لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة، عـــبـــد الــــلــــه المـــعـــلـــمـــي، فــي 
ــــي، عـــنـــدمـــا قـــــال إن  ــــاضـ 18 تـــمـــوز المـ
ــرت مـــع طــهــران  ــاك اتــــصــــالات جــ ــنـ »هـ
مـــن خــــال مــؤتــمــر الــقــمــة الإســامــيــة 
الــــذي عــقــد فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة«، مطلع 
حــزيــران المــاضــي، مــن دون مــزيــد من 
الاتصالات  المعطيات،  التوضيح. في 
التي يتحدث عنها المعلمي هي ثمرة 
وساطة عراقية بطلب سعودي )نقله 
شخصياً ثامر السبهان(، كان فاتحة 
لاتــصــالات لاحــقــة. واصــلــت الــريــاض 
ــن بينها  رســائــلــهــا إلــــى طــــهــــران، ومــ
الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية في 20 
تــمــوز المــاضــي بــعــد احــتــجــازهــا منذ 
إلى  اضــطــرت  بعدما  الفائت،  نيسان 
الــرســوّ فــي مــيــنــاء جـــدة بسبب عطل 
فني. وكانت الرياض ترفض الإفراج 
عن السفينة حتى بعد إصاحها، في 
سياق الحرب الاقتصادية على إيران.

ماذا تريد السعودية؟

لــئــن اتــفــقــنــا عــلــى أن قــنــاة الاتــصــال 
بـــن طـــهـــران والـــريـــاض بــاتــت تعمل 
با انقطاع، يبقى ســؤال: مــاذا تريد 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الــــحــــوار مـــع إيـــــران؟ 
على  بسهولة  يعثر  أن  المــرء  بإمكان 
مـــضـــمـــون الــتــفــكــيــر الــــرغــــبــــوي لـــدى 
ــا تــريــده  ـــاب الــســعــوديــن فـــي مـ

ّ
الـــكـــت

دولــتــهــم مــن الــجــانــب الإيـــرانـــي. على 
يــريــدون انسحاباً  المــثــال: هــم  سبيل 
إيرانياً من لبنان، وسوريا، والعراق، 
ــمـــن، وفــلــســطــن، ومــــن المــنــطــقــة  ــيـ والـ
ــران تغيير  عــمــومــاً. ويـــريـــدون مــن إيــ
ــاهــــض  ــنــ ــــي المــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ خــــطــــابــــهــــا الـ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــان الإســ ــيـ ــ ــكـ ــ ــا، والـ ــ ــــركـ ــيـ ــ لأمـ
الدولة  بأنها  للسعودية  والاعــتــراف 
الــرائــدة في المنطقة. وفــي ضــوء ذلك، 
ــفـــتـــرض فــــي الــــبــــدء والـــخـــاتـــمـــة أن  نـ
الــســعــوديــة فـــي المـــوقـــع الــــذي يــمــلــي، 
لأنــهــا خــرجــت منتصرة فــي كــل هذه 
الــســاحــات. فــهــل بــالــفــعــل هــي كــذلــك؟ 
قرار القيادة السعودية إبقاء الفجوة 
ــــاب الأقــــــــرب إلـــى 

ّ
ــت ــكــ ــــن الــ بــيــنــهــا وبــ

تفكيرها من دون ردم يحيل جمهور 
السلطة إلى ما يسميه والتر ليبمان 
ــــي كـــوالـــيـــس  ــر«. فـ ــ ــائـ ــ ــــحـ »الـــقـــطـــيـــع الـ
الحوار بن طهران والــريــاض لا تتم 
مقاربة الملفات الخافية على طريقة 
قوى  مــوازيــن  فثمة  »أطلب وتمنى«، 
حاكمة على الحوار، وهذا ما أدركته 
الرياض متأخراً، ولو كانت في موقع 
 في 

ً
الذي يملي لأبقت عنادها فيصا

حركتها الدبلوماسية.

دبلوماسية الكواليس

الرياض تطلب الوساطة مع طهران

بكل الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، حوار الرياض وطهران ضرورة مشتركة. 

لعبة التأجيل التي اعتمدتها السعودية في السنوات الفائتة كانت لأسباب غير منطقية، 

أكثرها داخلي وقليل منها خارجي. فكانت شيطنة إيران مادة التوجيه الرئيسة للرأي العام 

الحدود، وكذلك  المحلي وتوابعه خارج  المحلي طوال عهد سلمان، كما عكسها الإعلام 

فؤاد إبراهيم

الــحــقــن المـــتـــواصـــل لـــقـــاعـــدة الــنــظــام 
وتصوير  إيــران،  بعداوة  السعودي 
الأخــــــــــيــــــــــرة عــــــلــــــى أنـــــــهـــــــا الــــخــــصــــم 
)وليس  والوحيد  اللدود  التاريخي 
ــلــــي الـــــــذي يـــرفـــل  ــيــ ــرائــ الــــكــــيــــان الإســ
بــحــفــاوة غــيــر مسبوقة  ــام  الأيــ هـــذه 
وســـط أنــصــار مــحــمــد بــن ســلــمــان(، 
بــــل والـــتـــهـــديـــد بـــنـــقـــل الــــحــــرب إلـــى 
ــا جـــــــاء فـــــي مـــقـــابـــلـــة  ــ ــمـ ــ داخــــلــــهــــا )كـ
تــلــفــزيــونــيــة مــــع ابــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
شـــاشـــة قـــنـــاة الــســعــوديــة الــرســمــيــة 
فــي 2 أيــار 2017(، وإشــبــاع الــذاكــرة 
عــن  دلالـــــــة  ذات  بــــصــــور  الـــجـــمـــعـــيـــة 
كــبــرى تمحى  افــتــراضــيــة  مــواجــهــة 
أخـــرى، وتطاح  فيها طــهــران ومــدن 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ فـــــي  ــيــــرة  ــبــ كــ رؤوس 
ل 

ّ
الإســامــيــة، كــل ذلــك وأضــعــافــه مث

لــحــرب كراهية  الــراجــحــة  الإمــكــانــيــة 
شــــديــــدة الــــــضــــــراوة، ودمّــــــــر بــشــكــل 
الــلــقــاء والــحــوار بن  فــرص  ممنهج 

البلدين.

المسارات بين واشنطن والرياض 

تفترق

ــط الـــتـــوتـــر الــعــالــي  ــع خــ ــي تــــــآزر مــ فــ
ــانــــت  بـــــــن طـــــــهـــــــران والـــــــــــريـــــــــــاض، كــ
»إيــــــرانــــــوفــــــوبــــــيــــــا« بـــمـــواصـــفـــاتـــهـــا 
ــادة  ــ ــ ــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة المـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــقــــة لـــتـــحـــالـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي،  الــــاصــ
جــــــرى تــصــمــيــمــه لــلــتــمــهــيــد لـــحـــرب 
محاور فاصلة في المنطقة. محاولات 
ــمّـــة عـــمـــل عـــلـــى إنـــضـــاجـــهـــا ســدنــة  جـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فـــــي  الــــــحــــــروب 
ــايــــك بــومــبــيــو،  )جــــــون بـــولـــتـــون، ومــ
ــانـــب رئــيــس  ــــى جـ ــنــــس(، إلـ ــايــــك بــ ومــ
بنيامن  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  وزراء 
ــيـــاهـــو، وولــــــــي عـــهـــد أبــــــو ظــبــي  ــنـ ــتـ نـ
محمد بن زايــد، وولــي عهد الرياض 
ــان، وأخـــــــذت وســـم  ــمـ ــلـ مــحــمــد بــــن سـ
ــاتـــو إقــلــيــمــي«...  »نـــاتـــو عـــربـــي«، و»نـ
الحرب  نقطة  عند  يلتقي  وجميعها 
عـــلـــى إيـــــــــران. فـــشـــل المـــــحـــــاولات كـــان 
بنيوياً أكثر من أي شيء آخر. تموت 
ــادرات فـــي مـــهـــدهـــا، كــمــا حصل  ــ ــبـ ــ المـ
فـــي مــؤتــمــر وارســــــو فـــي شـــبـــاط من 
الــذي كان مصمّماً لحرب  هذا العام، 
ــاً  ــقــ ســـيـــاســـيـــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ولاحــ
ــران. غــابــت روســيــا  ــ عــســكــريــة ضــد إيـ
ــة فـــي الاتـــحـــاد  ــ والـــصـــن ودول وازنــ
الأوروبــــــي )فــرنــســا وألمــانــيــا بــدرجــة 
ــرغ الــدبــلــومــاســيــون  ــ ــة(، وأفــ ــيـ أســـاسـ
ــنـــي ومــعــهــمــا  ــبـــحـــريـ ــعــــودي والـ الــــســ
الإســرائــيــلــي أقــصــى مــا فــي جعبتهم 
ــدّ أن وزيـــــر  ــ ــ ــى حـ ــ ــ ــة، إلـ ــومــ مـــــن خــــصــ
ــالــــد بــن  ــنـــي، خــ ــبـــحـــريـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
ــة: »الـــتـــهـــديـــد  ــ ــــراحـ ــد، قـــالـــهـــا صـ ــمــ أحــ
الإيراني أهم من الصراع الفلسطيني 
مــع تصريح  الإســرائــيــلــي«، متناغماً 
نــظــيــره الأمــيــركــي بــومــبــيــو بــأنــه »لا 
يــمــكــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والـــســـام 
في الشرق الأوسط من دون مواجهة 

إيران«.
ــدر مــنــســوب الــتــصــعــيــد في  وعـــلـــى قــ
الــعــدائــيــة لإيـــران فــي مؤتمر  اللهجة 
وراســو، فــإن الفشل بــدا حليفاً دائماً 
لمــــبــــادرات واشــنــطــن والــــريــــاض وتــل 

أبيب، بما يبطن نتيجة باتت يقينية 
التي بني عليها  أن الأســس  مفادها 
التحالف ليست فحسب غير متينة، 
بل تبعث إشارات عكسية بأن لا ثقة 
راســخــة بــن الأطــــراف الضالعن في 
أجندات  ثمة  وأن  التحالف،  تشكيل 
ــاحـــه.  ــجـ نـ دون  ــــول  ــــحـ تـ ــة  ــتــــضــــاربــ مــ
وهنا، تفترق المسارات بن واشنطن 
ــا تـــــريـــــده الأخــــيــــرة  والــــــــريــــــــاض، فــــمــ
ــر لــــــدى شــريــكــهــا  ــوافــ ــتــ بــــــات غـــيـــر مــ
الاستراتيجي، فا هو على استعداد 
لخوص الحرب نيابة عنها، ولا هو 
قــــادر عــلــى حــمــايــة عــرشــهــا بتوفير 
شروط استدامته واستقراره. وتيرة 
الــتــوهــن للرئيس دونــالــد  خــطــابــات 
الآونـــــــة  فـــــي  ــاً  ــيــ نــــوعــ زادت  تـــــرامـــــب 
ــــى حــــد مـــامـــســـة أســــاس  الأخــــيــــرة إلـ
التحالف الاستراتيجي بن الدولتن 
)النفط مقابل الحماية( بحديثه عن 
تـــضـــاؤل حــاجــة واشــنــطــن إلــــى نفط 
الخليج بعد أن أصبحت أكبر منتج 
للنفط والـــغـــاز فــي الــعــالــم. وبــالــرغــم 
ــه حـــــدّ الـــهـــبـــل فــــي إنـــتـــاج  ــتـ ــراعـ ــن بـ مــ
الــــكــــذب، فـــإنـــه لــلــمــرة الأولــــــى يحكي 
معلومات  إدارة  فبحسب  الحقيقة. 
النفط  إنــتــاج  فــإن  الأميركية،  الطاقة 
دّر بـ 12.3 مليون برميل 

ُ
لهذا العام ق

يــومــيــاً، ويــتــوقــع وصـــولـــه إلـــى 13.3 
الأعلى  العام 2020، وهــو  مليون في 
ــة الــطــاقــة  ــالــ ــاً، فــيــمــا تـــقـــدر وكــ ــيـ ــالمـ عـ
الـــدولـــيـــة بــلــوغــه 17 مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً في العام 2023.
فـــــــــــي الـــــــــنـــــــــتـــــــــائـــــــــج، ثــــــــمــــــــة مـــــتـــــغـــــيّـــــر 
ينعكس  مــفــصــلــي  جــيــوســتــراتــيــجــي 
تلقائياً على العاقات التاريخية بن 
واشنطن والرياض، وهو ما عبّر عنه 
الشعبوي، بأن باده  ترامب بخطابه 
لم تعد بحاجة إلى حماية مشيخات 
الــنــفــط فــي الــخــلــيــج، لانــتــفــاء الــســبــب، 
ــلـــى الـــصـــن والــــيــــابــــان أن تــحــمــيــا  وعـ
من  الأكبر  المستفيد  لأنهما  سفنهما، 
هذه المنطقة. ولكن ثمة ما هو أبعد من 
تــرامــب حصد مئات  ذلـــك. صحيح أن 
المليارات من الدولارات من السعودية 
وتجارية  عسكرية  صفقات  هيئة  في 
غــيــر مــســبــوقــة، وأعــيــد تفعيل عنصر 
»الشخصنة« في العاقة بن بيوتات 
والــريــاض، وهو  فــي واشنطن  الحكم 
إلا  السعوديون،  الملوك  إليه  يميل  ما 
ــم يـــحـــدث أدنـــــى تغيير  لـ ــك كــلــه  أن ذلــ
ــة مــنــذ  ــدّعــ ــتــــصــ فـــــي قـــــاعـــــدة الـــثـــقـــة المــ
الألفية، وتحديداً منذ هجمات  مطلع 
ــفـــت الــســعــوديــة  11 أيـــلـــول، حـــن وُصـ
بكونها »بؤرة الشر«. كان عهد باراك 
أوباما كابوساً سعودياً، وإسرائيلياً 
أيضاً، بالرغم من أن كثيراً من الشرور 
هذا  إلــى  نسب 

ُ
ت المنطقة  شعوب  على 

ــــن بــيــنــهــا: الــتــدخــل  الـــعـــهـــد بـــحـــق، ومـ
ــن، الــــعــــدوان  ــريـ ــحـ ــبـ الـــعـــســـكـــري فــــي الـ
عــلــى الـــيـــمـــن، الــتــخــريــب فـــي ســـوريـــا، 
وليبيا، والــعــراق... وقد حصد أوباما 
مــن صــفــقــات الأســلــحــة الــســعــوديــة ما 
لــم يحصده رئيس مــن قبله. نعم هو 
 في مقاربة ملف إيــران، 

ً
يختلف قليا

وهنا مربط الفرس.

سيناريو الحوار الإيراني الأميركي

ــي الإيـــــــرانـــــــي فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــحــــــوار الأمـ

كت الرياض خط 
ّ
حر

 لشق قناة 
ً
وساطات مستقلا

ية مع طهران
ّ
حوارية سر

تبدو السعودية مذعورة 

من أي حوار مع إيران لا تأخذ 

واشنطن علماً مسبقاً به

السعودية التي ترى 

افين بعروض ترامب يضيرها 
ّ

الطو

أن تجد نفسها على هامش 

اتفاقيات تملى عليها

رات في السياسة الأميركية )أ ف ب(
ّ

التصريحات الإيرانية بشأن إطلاق حوار إقليمي ليست جديدة وليست نتيجة متغي

الصعوبة  ر 
ّ

يفس ذاته   
ّ

حد في  وهذا  العهد.  ولي  ونجله  الملك  حتى  بل  الخارجية،  وزارة  طاقم 

قريباً  أو  اللاعودة  ة 
ّ
سوي بلوغها  حين  الخصومة  نقطة  من  علنياً  حواراً  المملكة  لبدء  الشديدة 

 ،
ً
 وساطات مستقلا

ّ
الرياض خط كت 

ّ
 مفاجآت غير سارة، حر

ّ
منها. لكن، في المعطيات، ودرءاً لأي

 في هذا الخط
ً
لشق قناة حوارية سرية مع طهران. كانت بغداد لاعباً فاعلا

قضية
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الوفد العسكري الإماراتي الذي زار طهران لم يكن عزفاً منفرداً ومن دون تنسيق مسبق مع واشنطن والرياض
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
ال سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَــا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ــة ــرْضِــيَّ  مَّ

ً
ــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

انتقل إلى رحمة الله الرحوم
الحاج محمد علي بلوط

)أبو علي(
)مختار بلدة كونين السابق(

أشــــقــــاؤه: الـــحـــاج حـــســـن، الـــرحـــوم 
ــد، حـــســـن، الــهــنــدس  ــمــ ــاج أحــ الــــحــ

محمود والحاج إبراهيم
ــمـــود  مـــحـ دعــــــــــــاء،  عـــــلـــــي،  أولاده: 

وإبراهيم
ــاج عـــلـــي الـــعـــمـــار،  ــ ــــحـ أصــــهــــرتــــه: الـ
ــــن فــــيــــاض  ــــسـ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــف حـ ــــوســ يــ

والحاج بشار كنج
ــتـــعـــازي يــــوم الأربــــعــــاء 21  تــقــبــل الـ
البرجاوي،  حسينية  فــي   2019 آب 
الثالثة بعد  الساعة  بئر حسن من 
الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة 

مساءً.
قام ذكــرى مــرور أسبوع على 

ُ
كما ت

وفاته نهار الأحد الوافق فيه 25 آب 
والنصف  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019
صباحاً في حسينية بلدته كونن.

ــانــــي،  فــــوعــ بـــــلـــــوط،  آل  الآســـــــفـــــــون: 
كنج،  فــيــاض، حمية،  عــمــار،  نعمه، 
غطيمي، الزين، مطر، خليل، أيوب، 
قـــاروط وعــمــوم أهــالــي بلدة كونن 

وأنسباؤهم.

نفس مطمئنة
انتقل إلى رحمته تعالى الرحوم
السيد خليل حسن هاشم )أبو حسن(

زوجــتــه الــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 
هاشم

أولاده السادة: حسن، علي، عباس، 
نــهــلــة  نــــهــــى،  د.وداد،  ــة  ــ ــــومـ ــــرحـ الـ

ودوجا.
ــــوارى الـــثـــرى فـــي بــلــدتــه الـــزراريـــة  يـ
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن قبل 
الــواقــع فيه 20  الثلاثاء  اليوم  ظهر 

آب 2019.
تقبل التعازي في منزل العائلة في 
بــلــدتــه الـــزراريـــة قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ويوم غد الأربعاء الواقع فيه 21 آب 

.2019
ــم، جـــونـــكـــيـــر،  ــ ــاشـ ــ هـ آل  الآســــــفــــــون: 
الــــحــــاج عـــلـــي، عـــطـــيـــة، عـــكـــر، بــــرو، 
صالح، مــروّة، شرف الدين وأهالي 

الزرارية.

الحزب السوري القومي الاجتماعي
ــام نــصــرالــلــه  ــيـ ــلـــة الأمـــيـــنـــة هـ وعـــائـ

محسن
يــتــقــدمــان بــجــزيــل الــشــكــر إلــــى كل 
مشاعر  شاركوهما  الذين  الحبن 

الحزن والخسارة لوفاة
رئيسة المجلس الأعلى السابقة
الأمينة هيام نصرالله محسن

أو  شــــخــــصــــيــــاً  بــــــالــــــحــــــضــــــور  إن 
أو بإرسال  بالراسلة  أو  بالاتصال 
لــلــكــنــيــســة،  بـــالـــتـــبـــرع  الأكـــالـــيـــل أو 

ن لهم حياة مليئة بالعز. متمنيَّ

بسم الله الرحمن الرحيم 
»يا ايتها النفس الطمئنة ارجعي 
الــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي« 
صدق الله العلي العظيم 

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
اليكم  ننعى  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 

فقيدتنا الغالية 
دلال عبد الحسين نعمه

زوجة الحامي خليل كموني 
عــلــي والــــرائــــد مصطفى  ولــــداهــــا: 

)قوى الأمن الداخلي( 
ابنتها: دلال زوجة الاستاذ يوسف 

حاج علي
اشـــــــــــقـــــــــــاؤهـــــــــــا: عــــــــلــــــــي ومـــــحـــــمـــــد 
والـــــرحـــــومـــــون عـــبـــدالـــلـــه وأحـــمـــد 

وحسن وحسن 
زوجــة  فاطمة  الحاجة  شقيقاتها: 
الــحــامــي حــســيــب ســبــيــتــي ولــيــلــى 
والــرحــومــة صباح زوجــة الرحوم 
ــة محمد  ــ ــاء زوجـ ــنـ عــلــي تـــوبـــة وسـ

طالب. 
تقبل التعازي اليوم الثلاثاء الواقع 
فيه 20 آب 2019 من الساعة الثالثة 
السابعة  الساعة  الظهر حتى  بعد 
مساء للرجال والنساء في جمعية 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء قــــرب مـــركـــز امــن 

الدولة. 
ــم الأجـــــر  ــ ــكـ ــ ــيـــدة الــــرحــــمــــة ولـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
الآسفون: آل نعمه وكموني وحاج 

علي وسبيتي وطالب وتوبة. 

◄ شكر على تعزية ► 

بسم الله الرحمن الرحيم
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انتقل إلى رحمة الله الرحوم
الحاج محمد علي بلوط

)أبو علي(
)مختار بلدة كونين السابق(

أشــــقــــاؤه: الـــحـــاج حـــســـن، الـــرحـــوم 
ــد، حـــســـن، الــهــنــدس  ــمــ ــاج أحــ الــــحــ

محمود والحاج إبراهيم
ــمـــود  مـــحـ دعــــــــــــاء،  عـــــلـــــي،  أولاده: 

وإبراهيم
ــاج عـــلـــي الـــعـــمـــار،  ــ ــــحـ أصــــهــــرتــــه: الـ
ــــن فــــيــــاض  ــــسـ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــف حـ ــــوســ يــ

والحاج بشار كنج
تقبل التعازي يوم غد الأربعاء 21 
البرجاوي،  حسينية  فــي   2019 آب 
الثالثة بعد  الساعة  بئر حسن من 
الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة 

مساءً.
قام ذكــرى مــرور أسبوع على 

ُ
كما ت

وفاته نهار الأحد الوافق فيه 25 آب 
والنصف  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019
صباحاً في حسينية بلدته كونن.

ــانــــي،  فــــوعــ بـــــلـــــوط،  آل  الآســـــــفـــــــون: 
كنج،  فــيــاض، حمية،  عــمــار،  نعمه، 
غطيمي، الزين، مطر، خليل، أيوب، 
قـــاروط وعــمــوم أهــالــي بلدة كونن 

وأنسباؤهم.

علي حيدر

بــنــيــامــن  ــدو،  ــ ــعـ ــ الـ وزراء  رئــــيــــس  ــاول  ــ ــ حـ
نــتــنــيــاهــو، تــأكــيــد طــابــعــه الــصــقــوري في 
الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة عـــبـــر تــــكــــرار مــعــزوفــة 
أن إســـرائـــيـــل ســتــخــرج إلــــى مــعــركــة )مــع 
ــر ذلـــك، مع  ــزة( إذا مــا تطلب الأمـ قــطــاع غـ
يــكــون  أن  نـــافـــيـــاً  انـــتـــخـــابـــات أو دونــــهــــا، 
امتناعه عن هذا الخيار في هذه الرحلة 
ــارات انـــتـــخـــابـــيـــة، بــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــعــــود إلــــــى اعـ
السياسين  خصومه  أن  مع  موضوعية، 
يدركون أن الاعتبارات الفعلية التي تبلور 
خيارات حكومته هي مزيج من الصالح 
الاستراتيجية  والأولـــويـــات  الانــتــخــابــيــة 
ــورات الــجــبــهــة  ــ ــطـ ــ الـــتـــصـــلـــة بـــمـــواجـــهـــة تـ
للصراع  الحتملة  والتداعيات  الشمالية 
ــــــ الأمـــيـــركـــي فـــي الــخــلــيــج، لكن  ـــ الإيــــرانــــي ـ
الــنــســوب الانــتــخــابــي فـــي حــمــلــتــهــم على 
نتنياهو كان مرتفعاً جداً. فقد رأى رئيس 
الــردع  أبــيــض«، بيني غــانــتــس، أن  »أزرق 
لم يتآكل في عهد نتنياهو، بل »امّحى«، 
فيما ذهــب وزيــر الأمــن السابق، ورئيس 
»إسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان، إلى 

اتهامه بالضعف في مواجهة القطاع.
ـــــــرضِ الـــتـــبـــريـــرات، الــتــي 

ُ
ــك، لــــم ت ــ مــــع ذلــ

تقدمها الؤسستان السياسية والأمنية 
فــــي تــــل أبــــيــــب، جـــمـــهـــور الــســتــوطــنــن 
ــــوب الـــكـــيـــان  ــنــ ــ ــــي »غـــــــــلاف غـــــــــزة« وجــ فــ
ــلـــي، ومـــفـــادهـــا أن الــعــمــلــيــات  ــيـ الإســـرائـ
الأخيرة ليست إلا أحداثاً عرضية بادر 
ذاتـــي ودون توجيه  بــدافــع  أفـــراد  إليها 
مـــن الــقــيــادة الــعــلــيــا. فـــالأمـــر لا يختلف 
عــنــد الــســتــوطــنــن، إن كــــان مـــن يطلق 
الصاروخ أو ينصب لهم كميناً مدفوعاً 
بــتــوجــيــهــات أو لا. وفـــي الــقــابــل، تـــدرك 
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة أن إضــفــاء طابع 
فردي على العمليات قد يكون جزءاً من 
القاومة  فصائل  تتبعه  الـــذي  التكتيك 
أو بعضها، ومع ذلك تتناغم مع تنصل 
مباشرة،  تحمل مسؤولية  من  الأخــيــرة 

لتبرر انــكــفــاءهــا عــن الـــرد الــواســع أمــام 
جمهورها.

ففي ظروف أخرى ما كانت إسرائيل لتقنع 
بمثل هذه التفسيرات، حتى عندما تنفذ 
العمليات فعلياً باجتهادات فردية، لأنها 
ترى أن حركة »حماس« مسؤولة عن منع 
هذا النوع من العمليات، وعــادة ما تلجأ 
إلــى جبي أثــمــان مــن الحركة لدفعها إلى 
أكثر صرامة بوجه هذه  إجـــراءات  اتخاذ 
ــراقـــات«. فــي هـــذه الأجـــــواء، ذكــرت  ــتـ »الاخـ
تــقــاريــر إعــلامــيــة إســرائــيــلــيــة أن الجيش 
ص في نهايته 

ُ
أجرى تقييماً للوضع، خل

ــى تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــة بـــالاكـــتـــفـــاء بــمــقــتــل  ــ إلـ
الانجرار  لتجنب  الــحــدود  عند  القاومن 
أن خلفية  والــواضــح  متبادلة.  ردود  إلــى 
ــذا الـــنـــوع مـــن الــتــوصــيــات وجـــذورهـــا،  هــ
هي مستوى الردع الذي يسكن القيادتن 
تفادي  أجــل  مــن  والــســيــاســيــة،  العسكرية 
ــابــــات، ومـــا  ــتــــخــ أي تــصــعــيــد عـــشـــيـــة الانــ
يشغلهما عن أولوياتهما على الجبهتن 

الشرقية والشمالية.
غــزة،  مــع  إســرائــيــل غير معنية بتصعيد 
ــك، وتــحــاول  وفــصــائــل الــقــاومــة تــــدرك ذلــ
اســتــغــلال الــوضــع لصلحتها كــمــا حــدث 
عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة )نــيــســان/ 
ــــول إن  ــقـ ــ ــل يـــمـــكـــن الـ ــ ــل الــــــاضــــــي(، بـ ــ ــريـ ــ أبـ
ــيـــارات إســرائــيــل بــاتــت مــكــشــوفــة أكــثــر  خـ
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى؛ فـــهـــي إن امــتــنــعــت 
عــن الــــرد، فسترسل بــذلــك رســالــة ضعف 
تــشــجــع الأطـــــراف الــقــابــلــة عــلــى مــواصــلــة 

ــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات، وإن وجــهــت  ــذا الـ هــ
فسيجعلها  وضــعــيــفــة،  رمـــزيـــة  ضـــربـــات 
ذلـــك مــكــشــوفــة أكــثــر، وســيــدفــع الفصائل 
إلــى الــزيــد مــن الضغوط مــن أجــل انــتــزاع 
تــدرك  أيــضــاً،  بالحصار.  تــنــازلات تتصل 
تـــل أبــيــب أن تــوجــيــه ضــربــة قــاســيــة إلــى 
الــقــطــاع ســيــؤدي إلــى تــورطــهــا فــي جولة 
الأقـــل، لأسباب  الآن على  تريدها  لا  قتال 
تــتــصــل بــالانــتــخــابــات وتــــطــــورات جبهة 
الخليج التي تفرض على إسرائيل البقاء 
الجاهزية لأي مستجد في  مــن  قــدر  على 
تلك النطقة. وفوق ذلك تدرك أن خياراتها 
محدودة مقابل غزة، وقد يؤدي أي تورط 
إلى تعزيز روح الانتفاضة في الضفة من 

جديد.
ــذا الــــتــــقــــديــــر مـــــع مـــــا أكــــدتــــه  ــ ــ ــع هـ ــاطـ ــقـ ــتـ يـ
ــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــمــتــع بـــقـــدر مــهــم  تـ

مـــن الــصــدقــيــة، إذ تــؤكــد أنـــه »بــاســتــثــنــاء 
ــــت«، لا تــــــرى أحـــــــداً فــي  ــنِـ ــ ــيـ ــ لـــيـــبـــرمـــان وبـ
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولا 
في  الحسم  إلــى  يسعى  الأمنية  الؤسسة 
غزة؛ »الجميع واقعي وبراغماتي في هذا 
الوضوع. ما يحدث الآن ليس لطيفاً. لكن 
على  نتنياهو  لــدى  الاعتبار  النهاية  فــي 
مـــدى الــســنــوات هــو الــســعــي قـــدر الإمــكــان 
إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن الانــــجــــرار إلــــى حـــروب 
وهــــذا مستمر  كــيــف ستنتهي،  يــعــرف  لا 
الآن حــتــى فــي الانــتــخــابــات«. وأيــــاً كانت 
الحقيقة، مــا شــهــده الــقــطــاع والــضــفــة من 
سلسلة عــمــلــيــات يــجــسّــد حــالــة الــقــاومــة 
الفلسطيني في  الــشــعــب  يــمــارســهــا  الــتــي 
مواجهة الاحــتــلال والــحــصــار. وبــات هذا 
التي  أبيب  تــل  الــســار يفرض نفسه على 
عليها أن تتخذ قرارات عملانية، أو تقدم 
تبريرات مقنعة للجمهور في مستوطنات 
جنوب فلسطن الحتلة. فلم يعد بإمكان 
تجاهل  والأمنية  السياسية  الؤسستن 
ــاع الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي انــــطــــوت عــلــى  ــ ــفـ ــ ارتـ
تؤدي  أن  بإمكانها  وكــان  بالغة،  خطورة 
إلى نتائج مؤلة للجيش. ويبدو أن أكثر 
ما تخشاه إسرائيل في هــذه الرحلة هو 
»العدوى« التي قد تؤدي إلى رفع مستوى 
سيضعها  مــا  فعلياً،  الــفــرديــة  العمليات 

مجدداً أمام تحدٍّ يربك قيادتها وأداءها.
ــار الــســيــاســي، رأى الــعــديــد من  ــ فـــي الإطــ
الــعــلــقــن الإســرائــيــلــيــن أن هــنــاك رابــطــاً 
اللقاءات  وتــزايــد  العمليات  تسلسل  بــن 
بن الإيرانين وقادة »حماس«. ويضيف 
هــؤلاء أن ذلك تقاطع مع توجهات قيادة 
الحركة في استغلال ما قبل الانتخابات، 
ــا يـــرفـــع مـــنـــســـوب الـــخـــطـــورة فــي  ــو مــ ــ وهـ
 »بــإمــكــان 

ّ
الــوضــع الــقــائــم انــطــلاقــاً مــن أن

ــاً أن تـــنـــصـــب لــلــجــيــش  ــيـ ــالـ ــل حـ ــائـ ــفـــصـ الـ
هجمات  شكل  على  مفاجأة  الإســرائــيــلــي 
ــن عــــــــدة: فـــتـــح نـــفـــق،  ــ ــاكـ ــ ــــي أمـ مـــتـــزامـــنـــة فـ
إطلاق رشقات قذائف صاروخية، تفعيل 
وفي  البحر...  من  تسلل  طــائــرات مسيرة، 
الـــوقـــت نــفــســه يــمــكــن حــمــاس أن تتنصل 
من السؤولية دائماً، انطلاقاً من الادعــاء 
مــا ساعد  لكن  قــوة منشقة«.  النفذين  أن 
ــــلات الأمـــــــور،  ــفـ ــ انـ حـــتـــى الآن عـــلـــى عــــــدم 
كـــــون نـــتـــائـــج هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مـــحـــدودة 
ولـــم تـــؤدِّ إلـــى خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة في 
صفوف الاحــتــلال. مع ذلــك، تبقى حقيقة 
لـــم تــنــجــح إســـرائـــيـــل فـــي تــغــطــيــتــهــا، هي 
الــســيــاســيــن  ــا  ــهـ ــادتـ أن اســـتـــعـــراضـــات قـ
والعسكرين لا تحقق الأهــداف، لأنها لم 
تــــؤدِّ إلـــى ردع فــصــائــل الــقــاومــة. ويــعــود 
ذلـــك إلـــى أن قـــوى الــقــاومــة تـــدرك القيود 
التي تفرض نفسها بفعل ثلاثة أنواع من 
العوامل: محدودية الخيارات الإسرائيلية 
ــاع، والـــــظـــــرف الانـــتـــخـــابـــي  ــطــ ــقــ ــابـــل الــ ــقـ مـ
الـــداخـــلـــي، وتـــصـــاعـــد الـــتـــطـــور الإقــلــيــمــي 
عـــلـــى الــجــبــهــتــن الــشــمــالــيــة والـــشـــرقـــيـــة، 
السياسية  القيادتن  لدى  الأولوية  وهي 
ــــردداً في  تـ أكــثــر  والأمـــنـــيـــة، مـــا يجعلهما 
ــــدى في  الـــذهـــاب إلــــى خـــيـــارات بــعــيــدة الـ

مواجهة غزة مرحلياً.

فلسطين

اليمن

المقاومة تلعب على قيود 

إسرائيل الداخلية والإقليمية

خجولة،  بــصــورة  بالعملية  الــفــالــح، 
ــدفـــاع  بـــعـــد أن فــشــلــت مـــنـــظـــومـــات الـ
الحقل  حماية  في  الأميركية  الجوي 
الـــــذي يــضــم مـــخـــزونـــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
للنفط ويــنــتــج ويــضــخ يــومــيــاً مئات 
الآلاف مـــن الــبــرامــيــل. الــفــالــح حـــاول 
الــتــقــلــيــل مـــن خــســائــر الــعــمــلــيــة بعد 

الاعتراف بها، معتبراً ضرب الشيبة 
ــا بــل  »لا يــســتــهــدف الــمــلــكــة وحــــدهــ
إمدادات الطاقة للعالم، ويعد تهديداً 

للاقتصاد العالي«.
ــك، حـــمـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــة أكــــثــــر مــن  ــ ــذلـ ــ كـ
الـــنـــشـــآت  أن  ــرت  ــ ــهــ ــ أظــ إذ  رســــــالــــــة، 
والعسكرية  الاقتصادية  السعودية 
كــافــة الــتــي أعــلــنــتــهــا صــنــعــاء أهــدافــاً 
مــشــروعــة فــي ســيــاق الـــرد والــــردع لم 
تــعــد بــمــأمــن مــن الــهــجــمــات الــجــويــة. 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــاروخــ ــ ــــصــ فـــــالـــــقـــــوة الــ
ــــلاح الـــجـــو الـــســـيّـــر أثــبــتــا أنــهــمــا  وسـ
أكــثــر فعالية مــن أي وقــت مضي في 
ــتـــطـــورات الــتــلاحــقــة لــلــقــدرات  ــل الـ ظـ
العسكرية، وصــارا ينفذان أهدافهما 
ــــت وأي مــــكــــان، مــن  فــــي أي وقـ ــة  بـــدقـ
إلى  جــيــزان ونــجــران وعسير جنوباً 

صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــه«  ــ ــلـ ــ ــة »أنــــــــصــــــــار الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ صـــــــعّـــــــدت جـ
ــداف  ــ وحـــلـــفـــاؤهـــا هــجــمــاتــهــم ضــــد أهـ
عسكرية واقتصادية جنوب السعودية 
القليلة الاضية.  وشرقها خلال الأيام 
ــقـــدّم  ــــع تـ تـــصـــعـــيـــدٌ جــــــاء بــــالــــتــــزامــــن مـ
عــســكــري لـــلـــقـــوات الــيــمــنــيــة الــشــتــركــة 
الــحــدود، لتفرض  في جبهات ما وراء 
مــعــادلــة جـــديـــدة، مــســتــعــيــنــة بتكتيك 
ــأة والـــعـــمـــلـــيـــات  ــاجــ ــفــ ــلـــى الــ يــعــتــمــد عـ
الــنــوعــيــة الــتــي أصــبــحــت شــبــه يومية 
فـــي مـــســـرح يــتــعــدى جــبــهــات الـــداخـــل 
الـــســـعـــودي، ولا يستثني  الــعــمــق  إلـــى 
الإمـــارات مــن الاســتــهــداف فــي ظــل عدم 
التي  التهديدات  جدية  الأخيرة  إدراك 

وجهتها صنعاء قبل أيام.
فــبــعــد مــعــركــة »الــنــفــس الـــطـــويـــل« في 
مـــواجـــهـــة تـــحـــالـــف الـــــعـــــدوان بـــقـــيـــادة 
الـــريـــاض مــنــذ أربــــع ســـنـــوات ونــصــف 
علن السبت الاضي بدء معركة 

ُ
سنة، أ

»توازن الردع الأولى« باستهداف حقل 
الملكة  شــرق  جــنــوب  النفطي  الشيبة 
ــرات مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة الــــدى  ــائــ ـــ10 طــ ــ بــ
محلية الصنع وحديثة، لم تعلن حتى 
الآن تــفــاصــيــلــهــا. الــعــمــلــيــة اســتــهــدفــت 
أحــــد حـــقـــول الــمــلــكــة الــنــفــطــيــة، وهــي 
الأولى من نوعها بعد عملية »التاسع 
ــفـــذت بــواســطــة  ــتـــي نـ مــــن رمــــضــــان« الـ
محطتي  واستهدفت  مسيّرة  طــائــرات 
ــتـــن لـــشـــركـــة  ــعـ ــابـ نــــفــــط رئـــيـــســـيـــتـــن تـ
»أرامــــــكــــــو«، كـــمـــا أنـــهـــا الـــخـــامـــســـة مــن 
ضمن 300 هدف عسكري واقتصادي 
اعتمدتها »أنصار الله« أواخر النصف 
الــجــاري كبنك أهــداف رداً  الأول للعام 

على تشديد الحصار على صنعاء.
ــوات  ــ ــم قــ ــ ــاسـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ ــــدث الـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
الجيش و»اللجان الشعبية«، العميد 

ــــع، وصــــــف اســـتـــهـــداف  ــريـ ــ يـــحـــيـــى سـ
»الشيبة« بأكبر عملية هجومية منذ 
بدء العدوان، وتوعّد في بيان السبت 
»عمليات  الــريــاض وقــوى الــعــدوان بـ
أكــبــر وأوســــــع«، مــشــيــراً إلـــى أن بنك 
ــر.  ــ ــاً بـــعـــد آخـ ــومــ ـــســـع يــ

ّ
الأهــــــــــداف يـــت

وعــلــى غير عــادتــه فــي الــظــهــور عقب 
تنفيذ عمليات مشابهة، أشاد زعيم 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، عــبــد الــلــك الــحــوثــي، 
واضعاً  النفطي،  الحقل  باستهداف 
التي أعلن  العمليات  إياها في إطــار 
فـــي وقــــت ســـابـــق أنـــهـــا ســتــركــز على 
»الـــضـــرع الــحــلــوب« لــلــســعــوديــة، أي 
النفط. وأكد الحوثي في كلمة مساء 
السبت، أن »العملية الهجومية التي 
بـــ10 طــائــرات مسيرة... تمتلك  نفذت 
قدرات جيدة على بعد أكثر من 1200 
كلم مــن أقـــرب نقطة حــدوديــة يمنية 
ــاً مــشــتــركــاً وإنـــــــذاراً مهماً  ــ تـــعـــدّ درسـ
للرياض وأبــو ظبي«. كما أشــار إلى 
أن »اســتــمــرار الـــعـــدوان عــلــى الشعب 
هذه  تتطور  أن  في  اليمني سيسهم 
ــــدرات الــعــســكــريــة الـــجـــويـــة أكــثــر  ــقـ ــ الـ

فأكثر من واقع الحاجة«.
وتعليقه  الله«  »أنــصــار  زعيم  ظهور 
عــلــى الــعــمــلــيــة كـــانـــا لافـــتـــن لجميع 
يقدّم  أن  الرجل  تعمّد  فقد  الراقبن، 
العاصمتن  إلـــى  الــنــصــح  كلمته  فــي 
بـــــوقـــــف الــــــحــــــرب ورفــــــــــع الــــحــــصــــار. 
ــــي تــــعــــمّــــدت خــــلال  ــتـ ــ فـــــالـــــريـــــاض، الـ
الــعــامــن الــاضــيــن إخــفــاء الخسائر 
التي  الجوية  الهجمات  عن  الناتجة 
تــنــفــذهــا صــنــعــاء، وتــجــاهــلــت مطلع 
الصاروخي  الهجوم  الجاري  الشهر 
عــلــى مــنــشــأة عــســكــريــة قــــرب الــدمــام 
تجاهل  تستطع  لم  الشرق(،  )أقصى 
ــة«، إذ اعــتــرفــت  ــبـ ــيـ اســـتـــهـــداف »الـــشـ
عـــلـــى لــــســــان وزيــــــــر الــــطــــاقــــة، خـــالـــد 

ــــاض والـــــدمـــــام وجـــنـــوب  ــريـ ــ شـــــرق الـ
شرق الملكة وبمديات مختلفة. وإذ 
يقع حقل الشيبة في نطاق جغرافي 
كان متنازعاً عليه بن الرياض وأبو 
ظــبــي، ويــبــعــد حـــوالـــى 10 كــلــم فقط 
عـــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لإمـــــارة أبــو 
ظــبــي و40 كــلــم عـــن الـــجـــزء الــشــرقــي 
لــيــوا التابعة لأولاد زايـــد في  لــواحــة 
ــدى الــعــمــلــيــة  ــ ــل صــ ــ ــبــــي، وصــ ــو ظــ ــ أبــ
الإمـــارات  إلــى  والسياسي  العسكري 
الـــتـــي ســـارعـــت إلــــى إدانــــــة الــعــمــلــيــة، 

بجانب البحرين والكويت ومصر.
أبــــو  حــــــــــذرت صــــنــــعــــاء  أن  وســـــبـــــق 
ــن الـــتـــحـــايـــل والـــتـــنـــصـــل مــن  ظـــبـــي مــ
ــك هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــذلــ ــاب، ولــ ــحــ ــســ الانــ
ــــذار  »الإنـ ـــ ــ ــتـــي وصـــفـــهـــا الـــحـــوثـــي بـ الـ
وفق  بعدها  مــا  لها  الــهــم«، سيكون 
أكدت  صنعاء،  في  عسكرية  مصادر 
»الأخـــبـــار« أن »اســتــهــداف وضــرب  لــــ
النشآت الحيوية في الإمارات أصبح 
لــم تــســرّع  لــحــظــة، إذا  وارداً وفـــي أي 
الأخيرة عملية انسحابها من اليمن 
لها السافر، والساس 

ّ
 عن تدخ

ّ
وتكف

بوحدة اليمن«.
ولــلــعــمــلــيــة رســــالــــة ســــعــــوديــــة، كــمــا 
ــاء، بـــــأن الــمــلــكــة  ــعـ ــنـ يــــتــــداول فــــي صـ
التي تقود الحرب منذ أكثر من أربع 
ســــنــــوات، أصـــبـــحـــت أمــــــام خـــيـــاريـــن: 
ــمّـــل الـــزيـــد  الـــجـــازفـــة بـــثـــرائـــهـــا وتـــحـ
مــــن الــــضــــربــــات الــــؤلــــة بـــعـــد دخــــول 
الأهـــداف،  بنك  فــي  النفطية  الــحــقــول 
الحرب  للسلام وتوقف  أن تجنح  أو 
والحصار. مصدر مطلع في حكومة 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة  ــاذ« أكــــد أن الــ ــ ــقـ ــ »الإنـ
فـــي عمليتها الأخــيــرة  تــســتــخــدم  لـــم 
الصواريخ الباليستية البعيدة الدى 
القيادة  لحرص  الانفجار  والشديدة 
السياسية على إتاحة فرصة أخيرة 

للنظام السعودي لراجعة حساباته. 
وأشـــــار الـــصـــدر إلــــى أن »الــضــربــات 
الآتية ستكون نتائجها فادحة على 
الاقتصاد السعودي، في ظل اعتماد 
حـــقـــل الـــــغـــــوار الـــنـــفـــطـــي الـــســـعـــودي 
العملاق... كهدف مشروع في سياق 

حق الرد والدفاع عن النفس«.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق تــــــــطــــــــور الـــــــــقـــــــــدرات 
الــصــاروخــيــة، أزاحــــت صــنــعــاء أمــس 
ـــن صـــــــــــاروخ بـــالـــيـــســـتـــي  ــ ــار عـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـ
مـــتـــوســـط الــــــدى مــــن طــــــراز »نــــكــــال«، 
عسكري  وعــرض  تجمع  باستهداف 
ــة لــلــرئــيــس الــنــتــهــيــة  ــيـ ــقــــوات مـــوالـ لــ
ولايــــتــــه عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
ــــرب مــحــافــظــة  ــــاس غـ فــــي مــعــســكــر الــ
ـــدر عـــســـكـــري،  ــــصــ مـــــــــــأرب. ووفــــــقــــــاً لـ
ــإن »الــــصــــاروخ الـــشـــديـــد الانــفــجــار  فــ
ــيــــة«. ووفــــق  ــالــ حـــقـــق هــــدفــــة بــــدقــــة عــ
الــعــلــومــات، أســفــر الــهــجــوم، الـــذي تم 
بناءً على معلومات استخبارية من 
أوساط تلك القوات، عن مقتل وجرح 
يستعدون  كــانــوا  العناصر  عــشــرات 
لـــلـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي جـــبـــهـــتـــي صـــــــرواح 
ــة. وكـــانـــت  ــمــ ونــــهــــم شــــرقــــي الــــعــــاصــ
ــلـــنـــت مـــطـــلـــع الــشــهــر  صـــنـــعـــاء قــــد أعـ
الــدمــام بصاروخ  الــجــاري استهداف 
ــراز  ــ ــن طـ ــ بـــالـــيـــســـتـــي بـــعـــيـــد الــــــــدى مـ
الـــذي ينتمي إلــى الجيل  »بــركــان 3« 
الباليستية  الــصــواريــخ  مــن  الــثــالــث 
الــحــلــيــة الـــصـــنـــع والـــتـــطـــويـــر، الــتــي 
ـــ وفــــق مـــصـــادر فـــي »وحــــــدة الــقــوة  ـــ ـــ ـ
ــــــــــ خــضــعــت لعمليات  الــصــاروخــيــة« 
ــريـــب وتــــطــــويــــر تـــقـــنـــي وتــمــتــلــك  تـــجـ
ــركـــة صــنــعــت  ــتـــحـ ــة ومـ ــتـ ــابـ قــــواعــــد ثـ
أهمية  يمنحها  تــطــور  وهــو  محلياً، 
عسكرية لناحية القدرة على التخفي 
نــقــلــهــا وتغيير  يــمــكــن  إذ  والــــرونــــة، 

موقعها تبعاً للظروف.

رسائل حقل الشيبة: إنذار أخير للإمارات
، والرياض ثانياً، لرسائل الهجوم على حقل الشيبة النفطي. هجوم لن يكون، 

ً
تحرص صنعاء على قراءة أبو ظبي أولا

وفق مصادر مطلعة، سوى »إنذار وباكورة« لهجمات أشد ستكون وطأتها على السعودية واقتصادها ثقيلة، كما 

أنه لا ضمان لتحييدها الإمارات إذا ما تراخت في انسحابها من اليمن

لم يكن أمام بنيامين

نتنياهو، في ضوء الحملة 

التي تعرض لها في أعقاب 

العمليات التي نفذها 

مقاومون فلسطينيون 

على الحدود مع غزة 

وفي الضفة، سوى إطلاق 

مواقف استعراضية يخاطب 

بها جمهور اليمين قبيل 

توجهه إلى أوكرانيا، في زيارة 

يهدف بها في هذا التوقيت 

إلى كسب المزيد من أصوات 

المهاجرين الروس الذين قد 

تكون لهم كلمة الفصل

رأى معلقون

رابطاً بين تسلسل 

العمليات وتزايد لقاءات 

الإيرانيين و»حماس«

تعد العملية الخامسة ضمن 300 هدف اعتمدتها »أنصار الله« كبنك أهداف )أ ف ب(

صدرت مواقف نتنياهو قبيل سفره إلى أوكرانيا، حيث يراهن على جذب أصوات اليهود الروس )أ ف ب(

مصدر عسكري: 

استهداف الإمارات وارد 

ع انسحابها
ّ
إذا لم تسر

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلانات إعلانات

ــة عـــــن اســــتــــحــــضــــار الــــــدعــــــوى والا  نـــســـخـ
اعـــتـــبـــرت مــبــلــغــا حــســب الاصـــــــول، وجـــرت 
بحقك المعاملات القانونية وكل تبليغ لك 
عــلــى لــوحــة الاعـــلانـــات فــي المــحــكــمــة حتى 

تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحا. 
رئيس القلم 
علي عواد 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــديــــن خـــضـــر قـــــــاروط ســنــد  طـــلـــب عـــمـــاد الــ
تمليك بدل عن ضائع للقسم 12 من العقار 

3842 منطقة المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوما 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــالــب لموكلته عبلا  ابــراهــيــم خليل  طــلــب 
مالك روميه بالعقارين 97 و139 الرمادية 
بالعقار 495  رومــيــه  داود  مالك  ولمــورثــهــا 

الرمادية سندات بدل ضائع. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عادل كامل وطفى لموكله حسن علي 
 A 7/1322 للعقار بــدل ضــائــع  نسر سند 

عين بعال. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب طــونــي امــيــل نــقــولا طــنــوس بصفته 
مفوض شهادة قيد بدل ضائع للعقار 618 

كرخا باسم المصلحة الوطنية للتعمير. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب قــاســم عــلــي خــلــيــفــة لمــوكــلــيــه محمد 
حسين خليفة وسيما قاسم خليفة سندي 

بدل ضائع للعقار 1377 قناريت. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب يــــوســــف رحــــــــات فـــــرحـــــات بــصــفــتــه 
مــشــتــري شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 
ــيـــم  ــراهـ ابـ فــــرحــــات  ــم  بــــاســ 304 شــــوالــــيــــق 

جرجس. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
الموضوع ابلاغ موعد جلسه 

المرجع: محكمه بعلبك الشرعية الجعفرية 
ورقــــة دعــــوة صـــــادرة عـــن مــحــكــمــة بعلبك 
احمد مجيد عبد  الى  الجعفرية  الشرعية 
بــنــاءً على  الاقــامــة  المجهول محل  الرحمن 
الـــدعـــوى المــقــامــة ضــــدك مـــن مـــريـــم محمد 
مــصــطــفــى بـــمـــوضـــوع اثـــبـــات طــــلاق تــقــرر 
مـــوعـــد الــنــظــر فــيــهــا يــــوم الاثـــنـــين الـــواقـــع 
في  حـــضـــورك  فــيــجــب   2019/10/14 فــيــه 
الموعد المعين او ارســال وكيل رسمي عنك 
وفــي حــال تخلفك يــجــري بحقك الايــجــاب 
ــتـــى الــحــكــم  ــل تــبــلــيــغ لــــك حـ ــ الــــشــــرعــــي وكــ
القطعي على باب المحكمة يكون صحيحا. 
رئيس القلم 
مايز زغيب 

اعلان قضائي 
ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
المستدعى  المناوبة  الهيئة  برئاسة  صيدا 
ضــدهــم مـــاري فــرح واســكــنــدر نعمه اسبر 
وهلن  الاشقر  توفيق  وفكتوريا  الخواجة 
الاقــامــة  محل  والمجهولين  الاشــقــر  توفيق 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
عن اوراق الدعوى رقم 2019/1540 المقامة 
مــن حنا الــيــاس الــقــاضــي بــمــوضــوع ازالــة 
شيوع على العقار رقم /401/ من منطقة 

ــــواب خـــلال  ــجــ ــ الـــصـــالـــحـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة والــ
عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر والا يتم 
ابلاغكم بقية الاوراق والقرارات باستثناء 
الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق على 

لوحة اعلانات المحكمة.
رئيس القلم 
سلام الغوش 

اعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري 
تــطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
كل  فــي  كامل /2400/ سهم  الاولـــى  للمرة 
و1130  و819  و540   284 الـــعـــقـــارات  مـــن 
لعدم  مليخ  و1044  و1043  و1042  و1132 
الــشــركــاء وذلــك في  بــين  قابليتها للقسمة 

المعاملة التنفيذية رقم وارد 2018/24. 
الله  رزق  نبيل   –  1 التنفيذ:  الجهة طالبة 

سليم عبد الله. 
2 - هناء ريمون عبدالله

3 – جورج ريمون عبد الله 
المنفذ عليه: ادمون رزق الله سليم عبد الله

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي الــجــنــوب تــاريــخ 

2018/2/27
تاريخ التنفيذ: 2018/4/12

تاريخ تبلغ الانذار: 2018/4/3
تاريخ محضر الوصف: 2018/8/1

تاريخ تسجيله: 2018/9/24
العقار رقم 284 مليخ: 

محتوياته: ارض بعل مشجرة زيتون 
العقار  – شرقا   278 العقار  غربا  حـــدوده: 
261 – شمالًا العقار 293 – جنوبا العقار 

 .281
مساحته: 150 م2 

بدل تخمينه: 8550 د.أ. 
بدل طرحه: 8550 د.أ.

العقار رقم 540 مليخ: 
محتوياته: بــنــاء مــؤلــف مــن غــرفــة واحــدة 

للسكن ودرج وبناء قديم. 
حــــــدوده: غـــربـــا الــكــنــيــســة والـــعـــقـــار 541 – 
 – العقار 563  – شــمــالًا  العقار 539  شــرقــا 

جنوبا طريق داخلية والعقار 537. 
مساحته: 30 م.م. 

بدل تخمينه: 2000 د.أ. 
بدل طرحه: 2000 د.أ.

العقار رقم 819 مليخ: 
ــزرع حــبــوب ضمنها  تــ مــحــتــويــاتــه: ارض 

اشجار سنديان 
العقار  – شرقا   839 العقار  غربا  حـــدوده: 
386 – شمالًا العقار 818 – جنوبا العقار 

 .413

مساحته: 2375 م2 
بدل تخمينه: 11875 د.أ. 

بدل طرحه: 11875 د.أ.
العقار رقم 1130 مليخ: 

محتوياته: ارض بعل سليخ تزرع حبوب 
حــدوده: غربا العقار 1133 – شرقا العقار 
969 – شمالًا العقار 1129 – جنوبا العقار 

رقم 1131. 
مساحته: 390 م2 

بدل تخمينه: 10140 د.أ. 
بدل طرحه: 10140 د.أ.

العقار رقم 1132 مليخ: 
ارض بعل سليخ تزرع حبوب 

حــدوده: غربا العقار 1137 – شرقا العقار 
966 – شمالًا العقار 1131 – جنوبا طريق. 

مساحته: 4501 م2 
بدل تخمينه: 202545 د.أ. 

بدل طرحه: 202545 د.أ.
العقار رقم 1042 مليخ: 

محتوياته: ارض مشجرة عريش 
العقار  – شرقا   890 العقار  غربا  حـــدوده: 
جــنــوبــا   –  1032 الـــعـــقـــار  شــــمــــالًا   –  1043

طريق. 
مساحته: 160 م2 

العقار رقم 1043 مليخ: 
محتوياته: بناء مؤلف من غرفتين للسكن 

ودار ومطبخ وبركة ماء 
حــدوده: غربا العقار 1402 – شرقا العقار 
جــنــوبــا   –  1132 الـــعـــقـــار  شــــمــــالًا   –  1044

طريق. 
مساحته: 160 م2 

العقار رقم 1044 مليخ: 
وبناء  اشــجــار  ضمنها  ارض  محتوياته: 

مؤلف من غرفة ومنتفعات.
حــدوده: غربا العقار 1403 – شرقا العقار 
جــنــوبــا   –  1032 الـــعـــقـــار  شــــمــــالًا   –  1045

طريق. 
مساحته: 205 م2 

بدل تخمين العقارات: 
1044 و1042 و1043 مليخ كوحدة عقارية 
ــــدة بــحــســب مــنــطــوق الــحــكــم المــطــلــوب  واحـ

تنفيذه وذلك بمبلغ 60612 د.أ. 
بدل الطرح: 60612 د.أ.

ــــدة الــعــلــنــيــة فــــي مــقــر  ــزايـ ــ تــعــقــد جــلــســة المـ
الثانية عشرة  محكمة جزين عند الساعة 
والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 

 .2019/10/1
عل كل راغب بالاشتراك بالمزايدة ان يودع 
بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ جـــزيـــن، قبل 
المــبــاشــرة بــهــا لـــدى صــنــدوق الــخــزيــنــة او 
احد المصارف المقبولة، مبلغا موازيا لبدل 
الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا 

المــبــلــغ وان يــعــين مــقــامــا مــخــتــاراً لــه ضمن 
نطاق دائرة تنفيذ جزين والا اعتبر قلمها 
مقاما له. وعلى المشتري الذي ترسي عليه 
 خلال 

ً
الثمن كاملا ان يقوم بدفع  المــزايــدة 

ثــلاثــة ايـــام تلي قـــرار الاحــالــة ورســـم دلالــة 
ــادة  ـــدره خــمــســة بــالمــئــة تــحــت طــائــلــة اعــ قــ

البيع على عهدته. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

دعوة 
صادرة عن دائرة تنفيذ المتن – القلم الأول 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2019/184
الـــى المــنــفــذ عليها: ادمـــا يــوســف الــصــيــاح: 

مجهولة محل الإقامة. 
التنفيذ  طالب  تقدم   2019/6/26 بتاريخ 
انطوان مارون البعقليني بواسطة وكيله 
المــحــامــي رامــــز ضــاهــر بــاســتــدعــاء يطلب 
بــمــوجــبــه تــنــفــيــذ حـــكـــم مــحــكــمــة الـــدرجـــة 
التاسعة  الغرفة   – لبنان  الاولــى في جبل 
 2018/11/6 تـــــاريـــــخ   2018/342 رقـــــــم 
القاضي باعتبار ان العقار 654 من منطقة 
بين  العينية  للقسمة  قابل  غير  عينطورة 
الــشــركــاء وبــإزالــة الــشــيــوع فيه بينهم عن 
طريق طرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم 
المختصة  التنفيذ  دائــــرة  امـــام  لصالحهم 
وعلى ان يعتمد اساسا للطرح في المزايدة 
الاولــى المبلغ المقدر من الخبير والبالغ /

ثلاثة وعشرون الفا ومايتا وخمسون/د.أ. 
بتاريخ  اللبنانية  بــالــلــيــرة  يــعــادلــه  مــا  او 
الشركاء  الثمن على  البيع وبتوزيع ناتج 
بــنــســبــة مــلــكــيــة كـــل مــنــهــم وشـــطـــب اشــــارة 
العينية  الصحيفة  عــن  الــراهــنــة  الـــدعـــوى 
اولًا  البند  انــفــاذ  بعد  موضوعها  للعقار 
وبـــإبـــلاغ مـــن يــلــزم وبــتــضــمــين المــســتــدعــى 
 

ّ
ضــدهــا الــرســوم والــنــفــقــات الــقــانــونــيــة كــل

بحسب حصته في الملك. 
لذلك، 

تــدعــوكِ هــذه الــدائــرة للحضور الــى قلمها 
بـــالـــذات او بــواســطــة وكــيــل قــانــونــي عنك 
ومربوطاته  التنفيذ  وطلب  الانــذار  غ 

ّ
لتبل

خلال مهلة عشرين يوما على النشر وإلا 
اعــتــبــرتــمــا مــبــلــغــين وقـــلـــم الــــدائــــرة مــقــامــا 
التنفيذ  متابعة  الــى  ليُصار  لكما  مختاراً 

أصولًا. 
مأمور التنفيذ 
بولا ابي نادر 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/387
غرفة الرئيس القاضي راني صادق

لبيع اسهم المنفذ عليه في العقار رقم 724 
قناريت بالمزاد العلني،

بوكالة  ش.م.ل.  المصرفي  الاعتماد  المنفذ: 
المحامي مارون زين

المنفذ عليه: أحمد محمد غدار
ــن بــقــيــمــة  ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســــنــــدات ديـ
والرسوم  الفوائد  عــدا  د.أ.   /483  766،84/

والمصاريف.
تاريخ   2015/9/12 الإنـــذار:  تبليغ  تــاريــخ 
قرار الحجز: 2015/12/14 تاريخ تسجيله 

2015/12/21
 2016/1/30 ــــف:  ــــوصـ الـ مـــحـــضـــر  تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله 2016/3/11
محتويات العقار رقم 724 قناريت: عبارة 
مؤلف  بــنــاء  عليها  قــائــم  ارض  قطعة  عــن 
مـــن ســفــلــي وارضـــــي وطـــابـــق اول وطــابــق 
ثــــانــــي، الـــســـفـــلـــي عــــبــــارة عــــن ثـــــلاث شــقــق 
سكنية مؤلفة من 2 نوم وصالون وسفرة 
ومــطــبــخ يشغلها  ــامـــان  ــمـ وحـ ــتـــان  ــرفـ وشـ
الــســيــد مــحــمــد شــهــاب بــمــوجــب عــقــد بيع 
جلول،  رمــزي  يشغلها  والثالثة  والثانية 
الارضـــــــي يـــتـــألـــف مــــن شــقــتــين مـــؤلـــفـــة كــل 
شقة من ثلاث غرف نوم وصالون وسفرة 
وثلاث شرفات وحمامان ومطبخ يسكنهم 
الــزيــنــاتــي مــن ال الــشــامــي بموجب  محمد 
عــقــد بــيــع، الــطــابــق الاول مــؤلــف مــن ثــلاث 
شقق سكنية كل شقة مؤلفة من ثلاث غرف 
نــوم وصــالــون وسفرة ومطبخ وحمامات 
وثــلاث شــرفــات، الاولـــى مشغولة مــن علي 
الــدر والثانية رمــزي جمول والثالثة علي 
خليل، طابق ثاني مؤلف مــن ثــلاث شقق 
تتألف من شقة ذات مواصفات الشقق في 
منى  من  جميعها  مشغولة  الاول  الطابق 

البغدادي بموجب عقد بيع ممسوح.
مساحته: 198 1 م2

بدل التخمين: /000 576 1/ د.أ.
بدل الطرح: بعض التخفيض

/922،43 531 / د.أ.
حــــدوده شــمــالًا: الــعــقــار رقـــم 723، جنوبا: 
رقم  العقار  شــرقــا:  و743،   742 رقــم  العقار 

726، غربا: العقار رقم 723
تـــاريـــخ ومـــوعـــد الـــبـــيـــع: لــقــد تـــحـــدد نــهــار 
الساعة   2019/10/8 فــي  الــواقــع  الــثــلاثــاء 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا مـــوعـــداً لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 

العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع: على الــراغــب فــي الــشــراء ان 
ــرة الــتــنــفــيــذ قبل  ــ ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــ يـ
المــبــاشــرة بــالمــزايــدة فــي صــنــدوق الخزينة 
او فــي أحــد المــصــارف المقبولة مــن الــدولــة 
مبلغا موازيا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة 
مصرفية تضمن هذا المبلغ وعلى ان يتخذ 
محل اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة اذا 
لم يكن له مقاما مختاراً فيه وعلى المشتري 
ايداع كامل الثمن ورسم الدلالة خلال مهلة 
ثلاثة أيــام من تاريخ صــدور قــرار الاحالة 
والا تعاد المزايدة بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

◄ إعلانات رسمية ►

Université 
d'AL-KAFAAT 

Campus de Ain-Saadeh 
Offre d'emploi:

Chef du département 
Gestion des Hotels 

Cv au: lenaawiki@gmail.com

◄ مطلوب ► 

 عقار للبيع )رقم ١٧٢٧ - برج
  البراجنة(، بلدية المريجة. مساحة

 اجمالية ١٠٣٣ م٢. يتتضمن العقار
 مبنى قديم شاغر من ٧ طوابق
 بالإضافة الى أرض شاغرة. الموقع

 ما بين اوتوستراد الجامعة اللبنانية
 ومخفر المريجة.  للمراجعة الإتصال

على الرقم 81782744

◄ للبيع ► 

إعلان
ــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــ ــان بــ ــنـ ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
ــيـــام بــــالأعــــمــــال الإضـــافـــيـــة  ــقـ ــلـ ــــروض لـ ــعــ ــ الــ
المــطــلــوبــة لــتــقــويــة مــحــطــة صــــور، مــوضــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/11380 تاريخ 
الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت  قد   ،2018/11/6
الــرســمــي  الــــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2019/9/13

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يــمــكــن لــلــراغــبــين فـــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــــلاه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــروط مــــن مــصــلــحــة  ــشـ ــ نـــســـخـــة مــــن دفــــتــــر الـ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 500/ ل.ل.
علما بــأن الــعــروض التي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عــروض  ــ المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2019/8/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1317

إعلان
ــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــ ــان بــ ــنـ ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
الــعــروض لــشــراء مــؤشــرات قــيــاس ومــعــدات 
ــر مـــنـــخـــفـــض لـــــــــزوم مـــحـــطـــات  ــ ــــوتـ تـــحـــكـــم تـ
ــتـــدراج  الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة، مـــوضـــوع اسـ
ــخ  ــ ــاريــ ــ تــ ث4د/3220  رقـــــــــــم  الـــــــــعـــــــــروض 

الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت  قد   ،2019/3/28
الــرســمــي  الــــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2019/9/20

الساعة 11:00 قبل الظهر.
يــمــكــن لــلــراغــبــين فـــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــــلاه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــروط مــــن مــصــلــحــة  ــشـ ــ نـــســـخـــة مــــن دفــــتــــر الـ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ ل.ل.
علما بــأن الــعــروض التي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عــروض  ــ المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2019/8/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1328

إعلان
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة ـــ 
القاديشا عن تمديد مهلة استدراج العروض 
الـــعـــائـــد لـــشـــراء وتـــركـــيـــب قـــبـــان لــشــاحــنــات 
الفيول أويل في معمل الذوق )عدد واحد(، 
وذلــــك وفــــق المـــواصـــفـــات الــفــنــيــة والـــشـــروط 
ــة المـــحـــددة فــي دفــتــر الـــشـــروط الــذي  ــ الاداريــ
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ 
لــيــرة لبنانية )تــضــاف TVA( من  الــف  مئة 
الشركة  فــي مركز  المشتركة  الــشــؤون  دائـــرة 
فــي البحصاص مــا بــين الــســاعــة 8 صباحا 

يــوم عمل باستثناء يوم  و12 ظهراً من كل 
الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.

تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا 
ـــ البحصاص.

تنتهي مـــدة تــقــديــم الـــعـــروض يـــوم الاثــنــين 
الساعة 12 ظهراً  أيلول 2019   9 فيه  الواقع 

ضمنا.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1332

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــؤاد ســـعـــد الــــديــــن وكــيــلــة  ــ طــلــبــت هـــيـــلـــدا فــ
ابــو شقرا سند ملكية بدل  ســـوزان ناجي 
العقار 13  فــي  عــن حصة موكلتها  ضائع 

عين وزين. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوما
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
بــولاد لموكله  الحميد مصطفى  طلب عبد 
عـــبـــد الــلــطــيــف شـــرفـــو ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع 348/11 التل. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
رشيد  ملكة  لموكليه  شميسم  احــمــد  طلب 
فنج وجلال ونزيه وجومانة وراوية وربى 

بدل  تمليك  عــدنــان مبسوط سند  ورانــيــة 
ضائع 852/12 زيتون طرابلس. 

للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طـــلـــب مــصــطــفــى عـــويـــضـــة لمــــورثــــه مــحــمــد 
رأفـــت عــبــد الــقــادر عــويــضــة وبــوكــالــتــه عن 
احد ورثة عبد الحميد عبد القادر عويضة 
القبة  زيتون طرابلس و169   98 للعقارات 
عبد  وعـــن حــصــة  الــحــديــد  و110  و12/48 
الحميد عبد القادر عويضة المذكور اعلاه 
التبانة  و22  و17  الــبــداوي   337 للعقارات 
و57/29 المهيترة و26 و6/34 الرمانة وعن 
حــصــة مــحــمــد رأفــــت عــبــد الـــقـــادر عويضة 
ــــور اعــــــلاه فــــي الـــعـــقـــار 485 زيـــتـــون  ــذكـ ــ المـ

طرابلس سندات تمليك بدل ضائع. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لامانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــب المـــحـــامـــي نـــــزار ســركــيــس بــالــوكــالــه 
عــن احــد ورثــة جــاك الــخــوري ســنــدات بدل 
و85  ــيـــج  ــتـــوراتـ بـ  383 ــقـــارات  ــعـ ــلـ لـ ضـــائـــع 
و250  و236  و217  و13  و1225  كــفــرقــاهــل 
و253 و353 و354 و417 و425 و431 و484 
و489 و601 و633 و647 و676 و 744 و753 
و777 و779 و802 و854 و892 و947 و964 

و1043 وبصرما. 
للمعترض 15 عشر يوما للمعترض 
أمين السجل العقاري

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب المــحــامــي محمد يــحــي زكــريــا زكــريــا 
بــوكــالــتــه عـــن مـــــاري انـــجـــال نــجــلا عطية 
ومــارك انطون فــوزي سليم عطية ومــاري 
انجال لينا سليم عطية وجان فؤاد سليم 
ومــاري  عطية  سليم  كاتيا  ــاري  ومـ عطية 
ــاري الــكــســنــدرا  ــ يــاســمــين ســلــيــم عــطــيــة ومـ
ســــلــــيــــم عــــطــــيــــة شـــــهـــــادتـــــان بــــــــدل ضـــائـــع 

للعقارين 180 و197 بينو. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــــادي لــبــيــب الــهــبــر وكــيــل  طــلــب المــحــامــي فـ
الياس ميلاد الهبر سند ملكية بدل ضائع 

للعقار 5/3633 الشياح.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان تبليغ
ــادرة عــن محكمة الشياح  ورقـــة دعـــوة صــ
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى محمد 
يــوســف محمد مــجــهــول مــحــل الاقــامــة في 
ــــل مــحــســن  ــوى المـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن امـ ــدعــ الــ
الــحــســيــنــي بــــمــــادة نــفــقــه زوجــــيــــه واولاد 
الــجــلــســة فيها  مـــوعـــد  تــعــين  اســـــاس 304 
فــي 2019/10/02 فيقتضي  الاربــعــاء  يــوم 
حـــضـــورك او ارســـــال مـــن يــنــوب عــنــك الــى 
لاستلام  الجلسة  موعد  قبل  المحكمة  قلم 

قرار رقم 490 ر.م.ع/
2019 JUL 30 التاريخ

الموضوع: قرار وضع اليد على العقار المستملك بموجب المرسوم رقم 10088 تاريخ 2013/3/11 المعدل للمرسوم رقم 2280 تاريخ 
2009/6/15 )القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء سدّ وبحيرة الجنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت 

الفنية والإدارية الملحقة به على نهر إبراهيم من المنافع العامة قضاء جبيل محافظة جبل لبنان(.
إن رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

بناءً على المرسوم رقم 2565 تاريخ 2018/3/22 )تعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام( 
بناءً على مرسوم الاستملاك رقم 10088 تاريخ 2013/3/11 المعدل للمرسوم رقم 2280 تاريخ 2009/6/15.

بناءً على قراري لجنة الاستملاك الابتدائية لمنطقة جبل لبنان الشمالي رقم 490 تاريخ 2014/6/24 ورقم 246 تاريخ 2016/4/5. 
بناءً على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم /99/ م.أ. تاريخ 2019/6/27 القاضي بإيداع تعويضات أصحاب 

الحقوق الجارية على العقارات المستملكة. 
بناءً على المــادة 30 من قانون الاستملاك رقم 91/58 التي تنص على حق الإدارة بعد الإيــداع في تقرير وضع اليد على العقارات 

المستملكة. 
يقرر ما يأتي: 

المادة الأولى: يصار الى وضع اليد على العقار رقم 1103 قهمز وأقسامه المشمولة بمرسوم الاستملاك رقم 10088 تاريخ 2013/3/11 
المعدل للمرسوم 2280 تاريخ 2009/6/15. 

والمحددة تعويضاته في قراري لجنة الاستملاك الابتدائية لمنطقة جبل لبنان الشمالي، والمودعة بموجب قرار مجلس ادارة مؤسسة 
مياه بيروت وجبل لبنان وفقا للجدول التالي: 

 أصحاب الحقوق المساحة المستملكة م2  المنطقة العقارية رقم العقار 

 ميه الياس الخازن 1200 سهم  5174 م2 و88 م2 اضافية  قهمز 1103 

حسن حسن نصار 415 سهم

الياس جورج كنعان 342 سهم

كريم أحمد قبيسي 443 سهم

المادة الثانية: يجب على اصحاب العقار المستملك اخلاءه خلال مهلة 15 يوما اذا كان العقار خاليا وخلال 30 يوما اذا كان العقار 
مبنيا. 

الى اسم الادارة  العقاري في جونيه لنقل ملكيته  العقار المستملك والــى امانة السجل  الى اصحاب  القرار  الثالثة: يبلغ هذا  المــادة 
المستملكة حرّاً من أيّة قيود. 

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران 
التكليف 1334 

نتائج اللوتو اللبناني 

3123031394028

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
لــإصــدار الــرقــم 1745، وجـــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 3 - 12 - 30 - 31 - 39 - 40  الأرقــ

الرقم الإضافي: 28
ــتــــراكــــم لـــســـحـــوبـــات الـــفـــئـــة الأولــــــى:  المـــبـــلـــغ المــ

3,253,512,268 ل.ل.
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
329,035,670

- عدد الشبكات الرابحة: 3
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 109,678,667 

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
77,268,870 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22 شبكة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3,512,221 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجـــمـ
77,268,870 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,208 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 63,964 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
166,320,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 20,790 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 3,456,343,052

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 0

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1745وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 93503
¶ الجائزة الأولى

- قيمة الجوائز الإجمالية: 49,661,973 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 2

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 24,830,987
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3503.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 503.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 03.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25,000,000

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 895 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 776
• يومية أربعة: 1499

• يومية خمسة: 03520

كلمات متقاطعة

 – فرعية  يتقاطع بطرق  السيارات ولا  عليه  سرع 
ُ
ت بإتجاهين منفصلين  1- طريق 

2- شاعر مسرحيّ انكليزي راحــل في مصاف رجــال الأدب العالميّ – 3- أشــار بيده 
 – يمشي على الــيــديــن والــرجــلــين كالطفل – 4- إقــتــنــعَ بــالــشــيء – 

ّ
– يضعف ويـــرق

بحوذتنا وبرفقتنا – 5- عملية كسْر وخلعْ باب منزل – الأنثى من الضأن – 6- أتكلم 
بصوت منخفض وخفيّ – قام بهجوم – خنزير برّي – 7- مطر بالأجنبية – نعام 
– 8- نقض العهد – عكسها محطة تلفزيونية لبنانية – 9- نبات ذو رائحة عطرة 
يستعملون حبوبه لصنع المشروبات والحلويات – أقام بالمكان – 10- حقبة تاريخ 

العرب قبل الإسلام كانت حضارتهم بدويّة وعيشتهم بسيطة

أفقيا

1- مرفأ في أوكرانيا من أهــمّ مرافىء البحر الأســود – شامة في البدن – 2- أحرف 
ع البرق – نوتة 

ْ
متشابهة – عاصمة آسيوية – 3- للتفسير – دولــة أوروبية – 4- لم

موسيقية – من الأمــراض – 5- صحيفة سورية – دولة أوروبية – 6- حديد الفدّان 
لرومان  وقديم  فيلم شهير   -7  – – ضمير منفصل  العصفور  بيت   – الأرض   

ّ
تشق

إســم شــائــع جداً   -8  – عقله  فقد  مــن  – صفة  كينسكي  نستازيا  بطولة  بولانسكي 
بين العرب حملته بطون كثيرة من القبائل العربية – إبل – 9- عائلة رئيس وزراء 
بريطاني راحل – أملك أوعندي – 10- مجرّة حلزونية الشكل تنتمي اليها الشمس 

والارض وبقية المجموعة الشمسية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بادن باول – 2- حضرموت – صان – 3- رموش – فخ – لجّ – 4- أهبّ – بقلاوة – 5- هبل – جحا 
– 6- ظلم – ابا – حص – 7- لا – الإنفاق – 8- ميلو – شتل – 9- ابن – روما – 10- تل العمارنة

أفقيا

1- بحر الظلمات – 2- أضمه – لايبل – 3- دروبهم – لنا – 4- نمش – او – 5- بو – بلال – رع – 
6- اتفق – باروم – 7- خلجان – ما – 8- لص – اح – فشار – 9- الواحات – 10- طنجة – صقلية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3235شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سيزار مينوتي
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نائب رئيس الجمهورية العراقية ووزير التربية في حكومة نوري المالكي 
التي تمّ انتخابها عام 2005. يعتبر من قياديي حزب الدعوة تنظيم العراق

 ■ المــــاء  صــــوت   =  4+11+4+1  ■ عــربــيــة  عــاصــمــة   =  2+9+3+4+6+5
7+8+10 = قطع الشيء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



2223 ثقافة وناس

يوحي بأن »الناس« هــؤلاء بعيدون 
ــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض لــســبــب غــيــر  عــ
والحل  إلهية خفية،  لحجّة  معروف، 
ــة الـــلـــون،  يـــكـــون فـــقـــط بــلــعــبــة زهــــريــ
شريرة،  وغير  ومسالمة  »مهضومة« 
تقرّب المبتعدين من بعضهم البعض 
ــنــا نشاهد 

ّ
ــي الـــقـــلـــوب«، كــأن

ّ
و»تــصــف

أو فيلماً  لــبــنــانــيــاً ركــيــكــاً،   
ً
مــســلــســا

هــــولــــيــــووديــــاً لـــنـــيـــكـــولاس كــــايــــدج. 
فيكون السؤال إذاً بشكل أوضح: هل 
بدعوة  ببساطة  الــنــاس  تقريب  يــتــمّ 
البعض،  أطفالهم للعب مع بعضهم 
وراء  ــبــــب  الــــســ ــة  ــ لـ ــاء ــ ــــسـ مـ دون  مــــــن 
التركيب  رايــل حــول  يقول  تفرقتهم؟ 
بأنه خلق »صلة ذات قيمة كبيرة بين 
الجهتين«  على  والــبــالــغــين،  الأطــفــال 
هذه  قطع  سبب  يسائل  أن  دون  مــن 
الــصــلــة واخــتــال الـــتـــوازن الــحــاصــل. 
هكذا، حتى وهو يقول بأنه يعارض 
ســيــاســة الــهــجــرة الأمـــيـــركـــيـــة، يــبــدو 
كأنه يطرح الحل لها بتقارب الناس 
الــســيــاســة  أزمـــــــة   

ّ
أن بــمــعــنــى  ــقــــط.  فــ

الأميركية العنصرية الطبقية الظالمة 
 بــتــبــادل المــشــاعــر بــين الجهتين 

ّ
ــحــل

ُ
ت

والــتــعــارف، فــي طـــرح يــبــدو مشابهاً 
ـــاً لــــلــــطــــروحــــات »الـــســـلـــمـــيـــة«  ــامـ ــمــ تــ
ــائــــدة بــــين الــــعــــدو الــصــهــيــونــي  الــــســ
يتعرّفون  ــهــم 

ّ
أن لــو  والفلسطينيين: 

على بعضهم البعض ويتوقفون عن 
الكراهية، لانتهت الأزمة. 

وسرقة  المكسيكية  للهجرة  طبيعية 
ــائـــف الأمـــيـــركـــيـــين.  المـــهـــاجـــريـــن لـــوظـ
الجهتين  مـــوازاة  فــي  كما يستفيض 
: »ألـــن يــكــون رائــعــاً 

ً
فــي ســؤالــه قـــائـــا

ــارس الـــحـــدود الأمــيــركــي  لـــو لــعــب حــ
ــن الــجــهــة  ــ والــــجــــنــــدي المـــكـــســـيـــكـــي مـ
ــذه الأراجـــــــيـــــــح؟«،  ــ ــ المــــقــــابــــلــــة عــــلــــى هـ
ــارق بــــين الـــجـــنـــديـــين،  ــ ــفـ ــ مــتــنــاســيــاً الـ
الــشــاســع بــين قــوة  الـــفـــارق  متناسياً 
يكون  بينما  وجيشيهما.  الــدولــتــين 
الـــجـــدار هـــو نــقــطــة الـــتـــوازن فـــي هــذا 
الــتــوازن أو العدالة  الــتــركــيــب، يــكــون 
الــنــاتــجــة عــنــه فــي الــواقــع كــل أشــكــال 
المـــقـــاومـــة الـــتـــي تـــقـــوم وســتــقــوم بها 

المهاجرات والمهاجرون. 
ــو حــــــول أحـــد  ــ ــانــــي هـ ــثــ والــــــســــــؤال الــ
التركيب  الذي يقول صانعا  المعاني 
بـــأنـــه يــعــبّــر عــنــهــا: »تـــقـــريـــب الــنــاس 
مـــن بــعــضــهــم« والــــوحــــدة. عــبــر خلق 
الجهتين،  كلتا  من  للأطفال  مساحة 
ــان إلـــــــى تـــعـــريـــف  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـــح المـ ــطـ يـ
الــجــهــتــين عـــلـــى بــعــضــهــمــا الــبــعــض 
ــلـــة. لــكــن  وإلــــغــــاء المـــســـاحـــات الـــفـــاصـ
ـــأن أشــــكــــال المـــحـــبّـــة  ــ ــا بـ ــنـ المـــشـــكـــلـــة هـ
ــارب والــحــمــيــمــيــة،  ــقــ ــتــ المــخــتــلــفــة والــ
ومضطهَد،  مضطهِد  بين  مستحيلة 
العدالة.  إطـــار  خـــارج  هــي مستحيلة 
 المعماريان بأن ترامب سيحب 

ّ
أيظن

 فــي هذه 
ً
المكسيكيين إن شـــارك مــثــا

يكاد  هــذا  الناس«  و»تقريب  اللعبة؟ 

جنى نخال

ــــت الـــــصـــــفـــــحـــــات الإعـــــامـــــيـــــة  ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ تـ
والـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي أخـــيـــراً صــور 
أراجيح وفيديوهات للأطفال يلعبون 
ــكــــاد تــــوحــــي بـــأن  عـــلـــيـــهـــا، بـــكـــلـــمـــات تــ
اضطهاد وقتل واغتصاب بنات وأبناء 
حدة 

ّ
أميركا الاتينية في الولايات المت

وما يعرف بـ »خطاب الكراهية« الذي 
الأبيض«  »ســيــادة  مجموعات  اه 

ّ
تتبن

ــي« 
ّ
ــهــا، بــســبــب »تــركــيــب فــن

ّ
انــتــهــت كــل

هــو أراجــيــح زهــريــة تــمّ تركيبها على 
الحدود. 

وبينما يرتمي »ذنب الرجل الأبيض« 
عــلــى تــلــك الأرجـــوحـــة )حــتــى وإن كــان 
لاتينية،  خلفية  مــن  مصمّميها  أحـــد 
فالموقع الطبقي السياسي مفصول عن 
ة مع 

ّ
الهوية(، فهو لا يكفي لموازنة الكف

القتل والاغتصاب والتهجير والإفقار 
المــســتــمــرّ لــشــعــوب أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة 
القوّة   عاقات 

ّ
ونهب ثرواتها. في ظل

هذه، ما هي القيمة الفنية - السياسية 
لهذا التركيب بــالــذات؟ ومــا هو الــدور 
التجهيزات  أو  للتركيبات  السياسي 
 هيمنة 

ّ
الفنية art installations  في ظل

النظام الرأسمالي؟
ــتـــت ثـــاث  ــبّـ لمـــــــدّة أربــــعــــين دقــــيــــقــــة، ثـ
أراجيح زهرية من وسطها على جدار 
مكسيكو  نيو  منطقتي  بــين  الفصل 
ــة(  ــيــ ــركــ ــيــ )الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة الأمــ
وهواريز )المكسيك(، وفي جهة منها 
مقعد يجلس عليه الأطفال ويرفعون 
الصفحات  سكِرت  البعض.  بعضهم 
الإعــامــيــة بــهــذا الــخــبــر مـــن دون أي 
ــاه وقـــيـــمـــتـــه الـــفـــنـــيـــة.  ــنـ ــعـ لــــة لمـ مــــســــاء
صـــانـــعَـــا الــعــمــل )المـــعـــمـــاري رونـــالـــد 
فرجينيا  والفنانة  والمــعــمــاريــة  رايـــل 
ــأن الــهــدف  ــو( يـــقـــولان بـ

ّ
ــان فــراتــيــل سـ

منه هو »تقريب الناس من بعضهم 
ي الــحــدود«، وأنــه يعبّر عن 

َ
من جهت

والــتــنــاغــم«.   togetherness »الـــوحـــدة 
ــة إلـــــــى الـــيـــونـــيـــســـف  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وهـــــــو بـ
وقد  صلون«. 

ّ
مت بأننا  قــوي  »تذكير 

توافق الجميع على أنه عمل »رمزي« 
رائع، وتمّت الإضاءة على »اللحظات 
ــمّـــت مــشــاركــتــهــا  ــتـــي تـ الــحــمــيــمــيــة الـ
على الحدود خال هذا العمل« فيما 
الهجرة  لسياسة  »نقداً  رايــل  اعتبره 
 الــرئــيــس دونــالــد 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي ظـــل

ترامب«. 
فــي  نـــطـــرحـــه  الــــــــذي  الأول  ــؤال  ــ ــســ ــ الــ
ــذا الــنــص هــو حـــول المــعــنــى الفني  هـ
لــلــتــركــيــب. تــعــتــمــد الأرجــــوحــــة على 
ــل الـــــتـــــوازن،  ــ نـــقـــطـــة الــــوســــط مــــن أجــ
ونـــقـــطـــة الــــوســــط هـــنـــا هــــو الــــجــــدار. 
تــقــارب وزنــي  أنــهــا تعتمد على  كما 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الــــجــــهــــة  أي  الــــجــــهــــتــــين، 
والـــجـــهـــة المــكــســيــكــيــة. بــمــعــنــى آخـــر، 
التوازي  مفهوم  التركيب  هذا  يطرح 
والتوازن بين الجهتين اللتين تبدوان 
في  لافـــــرق  ــأن  كــ مــتــشــابــهــتــين  ذاك 

ّ
إذ

موازين القوى بين الجهتين. هل هذا 
ــيــــح؟ لأن  مـــا يــقــصــده صــانــعــا الأراجــ
هــذا مــا يــقــولانــه عبر التركيب الــذي 
يوازي القامع بالمقموع، أي أكبر قوة 
اقـــتـــصـــاديـــة عــســكــريــة ســيــاســيــة في 
العالم مع مجموعة لاجئين يتحمّلون 
القتل والاضــطــهــاد. يقول  كل أشكال 
رايـــل بـــأن الــتــركــيــب هــو »تــذكــيــر بــأن 
الأعــمــال على جهة مــن الــحــدود، لها 
عــــواقــــب عـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى« فــي 
تماهٍ تامٍ مع الخطاب اليميني القائل 
ــيـــركـــي هــــو نــتــيــجــة  ــأن الـــعـــنـــف الأمـ ــ بـ

بالنتيجة:  يــكــون  الــثــالــث  والـــســـؤال 
ــن الــســيــاســي؟ أنـــقـــارب مــوضــوعــاً  أيــ
سياسياً بغير سياسة؟ الموجود في 
الــتــركــيــب هــو طـــرح الــاســيــاســي في 
السياسي، أي شحذ المشاعر من أجل 
نــســيــان مــا ســبّــبــهــا. الــتــركــيــب الفني 
للحقل  المشكلة  بانتماء  يعترف  هذا 
السياسي )سياسة الهجرة للحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة(، لــكــنــه يـــطـــرح مــعــالــجــة 

لكن  فقط.  ومكانية  عاطفية  وقـــراءة 
تــمّ اختياره، وهو  الــذي  المكان أيضاً 
 

ّ
ظل والقهر،  بالسياسة  المعبّأ  المكان 

أو  لم يتحدّاه  الــذي  للتركيب  خلفية 
يتناوله كأزمة. هكذا أخذت الأراجيح 
ــوازن، بــــدلًا مـــن أن  ــ الـــجـــدار كــنــقــطــة تــ

تضرب شرعيته عرض الحائط.
ــنـــي  ــفـ  هــــــــذا الــــشــــكــــل مــــــن الــــعــــمــــل الـ
والإنتاج  تماماً  يتناسق  السياسي، 
الــفــنــي فـــي ظـــل الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
ــاء  ــ ــيـ ــ الأشـ ــمّــــي  يــــســ ولا  يـــــتـــــحـــــدّاه  لا 
تركيب  ببناء  يكتفي  بل  بأسمائها، 
هادفٍ إلى ذرف الدموع وإلقاء اللوم 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة، مـــذكّـــراً 

 
ً
السياسات الثقافية الماركسية، قائا

ــتـــي أدخــلــتــهــا  ــد المـــفـــاهـــيـــم الـ ــ ــأن أحـ ــ بـ
المــاركــســيــة عــلــى الــفــن والــثــقــافــة هي 
ــراب الــشــخــص عن  ــتـ ــــراب«، اغـ ــتـ ــ »الاغـ
الفرد  العمل، واغتراب  المجتمع وعن 
الثقافية  المــمــارســات  عــن  المجتمع  أو 
ــتــــراب هـــذا ليس  ــة. والاغــ ـ

ّ
ــاف الــفــنــيــة كـ

سوى نتيجة تماهي هذه الممارسات 
مع النظام المهيمن، ودفع المجتمعات 
والــــــــشــــــــعــــــــوب بـــــــاتـــــــجـــــــاه مــــعــــاكــــس 
لمصلحتها، أو ببساطة تسكين الألم 
ما  نحو  المشكلة  قـــراءة  توجيه  عبر 
ليس تغييرياً: المشاعر هي الحل، لا 
الــســيــاســة. »إن أســمــى أهــــداف الــفــن« 
يــكــمــل لـــوفـــيـــبـــر، »لـــيـــســـت بــالــتــعــبــيــر 
بــبــســاطــة عـــن الـــواقـــع أو عــكــســه، ولا 
الوظائف  هــذه  بالخيال.  باستبداله 
تكون  أن  تستطيع  فبينما  مختزِلة؛ 
جزءاً من وظائف الفن، هي لا تعرّف 
أهــداف  أسمى  إن  مستوياته.  أسمى 
الــفــن هـــي بــتــحــويــل/ تــغــيــيــر الــواقــع 
الـــنـــشـــاطـــات  إن   .metamorphose
العمل  بينما  اليوميّ؛  تغيّر  العمليّة 
الفني يحوّله تماماً«. السؤال الأخير 
التموضع  لمــعــرفــة  مقياسنا  إذاً  هــو 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــارســ ــمــ ــمــ ــلــ ــي لــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الممارسات  هــذه  تطرح  الثقافية: هل 
باللجوء  تكتفي  أم  الـــواقـــع  تــحــويــل 

إلى التعبير عنه وشحذ العواطف؟
في السياق ذاته، وفي الأسبوع الذي 
ــــح،  ــيـ ــ تـــــمّ خـــالـــه تـــركـــيـــب هـــــذه الأراجـ
ــة تــكــســاس عمليتا  حــصــلــت فـــي ولايــ
قــــتــــل مــــــن قــــبــــل شـــخـــصـــين يـــؤمـــنـــان 
بمفهوم »سيادة الأبيض«، موجّهتان 
ضد أشخاص من خلفية لاتينية، وقد 
قتلتا أكثر من ثاثين شخصاً. أنطلب 
من المهاجرات والمهاجرين الاتينيين 

الاكتفاء بذرف الدموع؟
يأتي  بنفسه ولا  نفسه  ينتج  لا  الــفــن 
ــن الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة  ــ  عـ

ً
مـــســـتـــقـــا

المحيطة به، إذ أن »العمليات الثقافية 
ما.  التحتية لمجتمع  للبنى  لا تنتمي 
بــــل تــعــمــل لــعــكــس حــقــيــقــة مــــاديــــة أو 
التعبير عنها«. وبما أن هذا التركيب 
ــم الــخــطــاب المــهــيــمــن فــي صلب  قــد دعـ
طرحه، أكــان من ناحية عدم تسييس 
الأزمـــة على مستوى  مقاربة  أو  الحل 
عـــاطـــفـــي، فـــهـــو لـــيـــس فـــنـــاً اعــتــراضــيــاً 
ــة الـــفـــكـــر  ــنـ ــمـ ــيـ ــيــــد هـ ــتــــأبــ بــــــل يــــعــــمــــل لــ
الــرأســمــالــي، لابــســاً ثـــوب الاعـــتـــراض. 
ــراه  ــوم كـــمـــا يــ ــيــ ــــي المـــطـــلـــوب الــ ــــوعـ والـ
لوفيبر، لإنتاج العمل الثقافي الفني، 
يــتــعــدّى »أن نــنــاشــد الإلـــــه، الآلـــهـــة أو 
الظلم.  أجــل محاربة  العدالة من  فكرة 
هــذا الوعي وهــذه المعرفة ينبعان من 
تجربة عنيفة للظلم والقمع ومن فهم 
ألا يكفي ليكون هذا  الماركسي.  للفكر 
هــو الــجــانــب الأخـــاقـــي الــســيــاســي لما 
الممارسات   

ّ
أن أي  »ثــقــافــة««؟،  نسميّه 

جلبابها  فــي  تخبئ  الفنية  الثقافية 
ــــن المــــنــــاشــــدة والـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــر مـ ــثــ أكــ
 
ً
المـــشـــاعـــر، بـــل تــطــرح قـــــراءة ســيــاســيــة
ــن غــيــر  ــن تـــجـــربـــة الـــظـــلـــم. مــ نـــابـــعـــة مــ
الفنية  الأعــمــال  تلعب  أن  إذاً  المــقــبــول 
عــلــى وتـــر المــشــاعــر إلـــى حـــدّ الابـــتـــذال، 
ــع ســيــاســي اقـــتـــصـــادي أمــنــي  ــ فـــي واقـ
ــــل عــن  ــامـ ــ مـــحـــبـــط وقــــــاهــــــر، بـــعـــمـــى كـ
ــنــــي.  الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والأمــ
 لــتــركــيــب 

ً
ــذا الـــنـــقـــد تــحــلــيــا ــ نــكــتــب هـ

الأميركية،  حدة 
ّ
المت الولايات  في  ي 

ّ
فن

ودرءاً لعمل مماثل على حدود ليست 
 نــــــراه يـــومـــاً ولـــو 

ّ
بـــبـــعـــيـــدة، نـــأمـــل ألا

بأشكال مختلفة.

يــوازيــه بالسوء( بفيلم  أن  )مــن دون 
»كفرناحوم« لنادين لبكي. 

ــاركـــــســـــيـــــة  ــر المـــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ مــــــــن وجـــــــهـــــــة ال
ــشـــأ المــــمــــارســــات  ــنـ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، تـ
الثقافية في حضن ظروف تاريخية، 
ــة ـــــــــــــ  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ  لمـــــصـــــالـــــح اقــ

ً
خـــــــدمـــــــة

اجتماعية. السؤال إذاً هو: من يخدم 
هذا التركيب الفني أو ذاك، وتحت أي 
ظــروف تاريخية نما؟ يقول دغاس 
كيلنر مقارناً القيم الاجتماعية تحت 
في  المهيمنة  بتلك  الإقطاعي  النظام 
كالشرف  قيماً  بــأن  الرأسمالية،  ظــل 
والـــنـــبـــل والـــبـــســـالـــة والـــتـــقـــوى كــانــت 
هــي المــســيــطــرة تــحــت حــكــم الإقــطــاع. 
والشاعرية  الإنــســانــيــة   

ّ
تحتل الــيــوم 

والــذنــب والشفقة )وعــواطــف أخــرى( 
مكانها لتطيل حكم الطبقة الحاكمة، 
لــة شرعية سلطتها،  مــســاء مــن  بـــدلًا 
ــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــ  تـــنـــامـــي أزمـ

ّ
فــــي عـــــز

 عــلــى حــركــات 
ً
وتــوحّــشــهــا، مــهــيــمــنــة

ـ  وهــي  لتخديرها.  الــرفــض وساعية 
في إطار القراءة الغرامشية للهيمنة 
ـــ تعتبر أيضاً إحدى أدوات  الثقافية 
»المــجــتــمــع المـــدنـــي« )ونــســتــخــدم هنا 
الغرامشيّ لتعبير »المجتمع  المفهوم 
المدني« لنعني المؤسسات والمدارس 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة( الــتــي تــســهــم في 
لاستمرارية   consent المــوافــقــة  شحذ 
حكم البورجوازية. وفي الإطار ذاته، 
عن  نصّه  فــي  لوفيبر  هنري  يناقش 

تركيب فني يعترف بانتماء 

المشكلة للحقل السياسي لكنه 

يطرح معالجة عاطفية له!

مرآة الغرب

تجهيز فني على الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات  المتحدة

»الأرجوحة« الأميركية تداوي الرأسمالية والعنصرية بـ ... اللعب!

ثقافة وناس

ق 
ّ
ة تلك التي تتعل

ّ
 المشاكل التاريخية والصراعات الطويلة، خاص

ّ
 الاستابليشمنت من الدفع باتجاه تعزيز المشاعر كأداة لحل

ّ
لا يمل

بينما  الواجهة.  إلى  المشاعر  بهذه  يدفعون  الأطفال  من  أفضل  وليس  أخرى.  جهة  من  وبالذنب  جهة،  من  ت 
ّ

المؤق بالفرح 

بون 
ّ

ويعذ يموتون  أو  أميركية،  عائلات  قبل  من  ي 
ّ
للتبن ويوضعون  أهلهم  من  اللاتينية  أميركا  من  بــالآلاف  هؤلاء  خطف 

ُ
ي

الحدودي  الجدار  على  زهرية«  »أراجيح  بـ  الحكومية  غير  المنظمات  صفحات  تحتفل  أميركية،  اعتقال  مراكز  في  ويغتصبون 

الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، انتصاراً للتلاقي والمحبة والوئام!

روان عز الدين

عادت بول مارشال ذات يوم محبطة من دوامها 
الاســتــيــاء  ــان  كــ ربّـــمـــا   .Our World ــة 

ّ
مــجــل فـــي 

هــو الــشــعــور الأدق لــتــوصــيــف حــالــة خــوفــهــا من 
ة 

ّ
لمجل  

ً
مــحــرّرة العمل  فــي  بأكملها  حــيــاة  صــرف 

من الدرجة الثالثة. في الليلة نفسها، بدأت بكتابة 
روايتها الأولى »فتاة بنية، حجارة بنية« )1959(، 
الــتــي اعــتــبــرهــا الــنــقــاد أولــــى الــــروايــــات الــنــســويــة 
ــيـــات  ــوداء، والـــجـــســـر بـــن جــيــلــي مـــن الـــروائـ ــ ــــسـ الـ
الأفــرو أميركيات، بن جيل زورا نيل هيرستون 
وأليس ووكــر وجامايكا  توني موريسون  وجيل 
الوسط  كــان  أيـــام، فيما  قبل  وأخــريــات.  كينكايد 
 برحيل توني موريسون، خسر 

ً
الأدبــي مشغولا

الكاتبة الأميركية  الأدب الأســود وجهاً آخــر، هي 
 )2019 ـــــ   1929( مـــارشـــال  بــــول  الــبــربــادوســيــة 
ق مارشال 

ّ
تحق لم  ربما  أميركا.  في  التي رحلت 

ذلك  ليس  لكن  مــوريــســون،  نالتها  الــتــي  الــشــهــرة 
اللتن  الــروائــيــتــن  بــن  للمقارنة  الــوحــيــد  السبيل 
ــعــرقــيــة  جــمــعــتــهــمــا ثـــيـــمـــات مـــشـــتـــركـــة، مـــنـــهـــا ال
نظر  وجهة  مــن  والكاريبي  الأفــريــقــي  والشتاتن 
نسوية وعبر  نساء مسكونات بهاجس الماضي 
التي  الثقيل والــجــذور والأجـــداد  العبودية  وتــاريــخ 
اختصرت مارشال ذات يوم علاقتها معهم بأنها 

لا تخجل »من عبادة الأجداد«. 
أجــمــع بــعــض الــنــقــاد عــلــى أنـــه لــو كتبت مــارشــال 
الخمسينيات،  في  لا  السبعينيات،  في  باكورتها 
قتها تــونــي مــوريــســون 

ّ
الــتــي حق لــنــالــت الــشــهــرة 

ــاة بــنــيــة،  ــتـ ــاً. والمـــقـــصـــود بــالــطــبــع روايــــــة »فـ ــقـ لاحـ
 من 

ً
حـــجـــارة بــنــيــة« الـــتـــي قـــدّمـــت فــيــهــا فـــصـــولا

تدعى  يافعة  ســـوداء  بطلة  عبر  الــذاتــيــة  سيرتها 
سلينا. ولـــدت فــي بــروكــلــن مــع أختها ووالــديــهــا 
الـــبـــاربـــادوســـيـــن. مــصــيــرهــا مـــحـــكـــوم بــجــلــدهــا 
الأسود، وبالفقر الذي يصيب العائلة بأكملها. لم 
يفرغ أدب مارشال الجغرافيا من ثقلها الهوياتي 
الإرث  وطــأة  من  الخيال  ف 

ّ
يخف ولــم  والسياسي، 

الكولونيالي، خصوصاً في بلدها الأم باربادوس 
ــداث السياسية  الــكــاريــبــي(، ولا مــن الأحــ )الــبــحــر 
وعــاشــت( مثل  ولــدت  أميركا )حيث  فــي  الكبرى 
كتبت  الــثــانــيــة.  العالمية  والــحــرب  العظيم  الــكــســاد 
ــت عــنــه لاحــقــاً لأجــل 

ّ
 وتــخــل

ً
مــارشــال الــشــعــر أوّلا

الخمس:  وروايــاتــهــا  القصيرة،  القصة  بــن  النثر 
 The Chosen Place, The Timeless People
 Praisesong for the Widowو  ،1969 عــــام 
 ،1991 عــام   )Daughters( و»بــنــات«  عــام 1983، 
 ،2000 عـــام  كتبتها  الــتــي   The Fisher Kingو
كسيرة لعازف الدرامز سوني باين ومعاناته مع 
العنصرية في أميركا. لكن النساء سكنت معظم 
وقــد جسّدت   .

ً
أولا راويـــات  بوصفهنّ  قصصها، 

مصدر قوّتهن في فعاليّتهن في نقل إرث الأجداد 
أمها  كــانــت تفعله  مــا  والــحــفــاظ عليه. هــذا تماماً 
وصديقاتها عبر أحاديثهن في المطبخ التي كانت 
مقالتها  فــي  والــحــكــايــة.  للشعر  الأوّل  مــصــدرهــا 
المطبخ« )1983( استعادتهن  الشاعرات في  »من 
مـــارشـــال بــالــتــفــصــيــل: »لا يــبــديــن كــشــاعــرات، لا 
شيء فيهن يوحي بأن الشعر كان نداءهن... كنّ 
والأمهات،  العاديات  الزوجات  من  مجموعة  فقط 

)الفساتن  بطريقة  يلبسن  كــن  أمــي.  بينهنّ  مــن 
الداكنة،  والمعاطف  الــرثــة،  والقبعات  الفضفاضة، 
كــنّ  أنــهــنّ  أتــخــيّــل  أن  والــطــويــلــة( يستحيل معها 
 مــا تحصده 

ّ
ــل يــافــعــات يـــومـــاً«. فــي روايـــاتـــهـــا، كـ

ــو أنــفــســهــن وصــوتــهــن  ــاء فــــي الـــنـــهـــايـــة هــ ــنـــسـ الـ
ــــك لا يـــحـــدث قــبــل خــســارتــهــن  ــلـــي. لــكــن ذل الـــداخـ
ة، مثل أورسا ترادجز التي 

ّ
الحب والأزواج والأجن

ــة »بــنــات«، وآفــي  تجهض جنينها فــي بــدايــة روايـ
 Praisesong for the Widow بطلة  جونسون 
الــتــي تفقد زوجــهــا، إلا أن وجــودهــا فــي جــزيــرة 
غــريــنــادا الــكــاريــبــيــة، ومــشــاركــتــهــا فــي احــتــفــالات 
حياتها.  بجذور  مجدداً  تصلها  هناك،  طقوسية 
هكذا حاولت مارشال طوال حياتها نقل السلطة 
إلــى بطلاتها مــن الــنــســاء، فــي مــحــاكــاة لمــا يفعله 
الــروائــيــون مــع أبــطــالــهــم الـــذكـــور »الـــذيـــن يكونون 
تغيير  أردت  ــاراً...  ــ ــجّـ ــ تـ أو  مــتــجــوّلــن  ــا  إمــ ــاً  ــمـ دائـ
النساء هن  تــكــون  أن  أردت  هـــذه.  السلطة  قــاعــدة 
الجندريّة،  إلى جانب هويّاتهن  القوّة«.  صاحبات 
استمتعت مارشال دائماً في وضع بطلاتها في 
رحـــلات بحث طويلة عــن هــويّــاتــهــن الإثــنــيــة، هي 
بروكلن  بن  يمتدّ  بمثلث  انتماءها  التي وصفت 
التي وُلدت فيها، وباربادوس وأفريقيا. وبعيداً عن 
 في 

ً
الأدب عملت في المجال الأكاديمي محاضرة

جامعات أميركية عدّة منها »يال« و »كولومبيا«، 
و»فيرجينيا كومون ويلث«، و »جامعة نيويورك«، 
منهما  مجموعتن  في  القصيرة  القصة  وكتبت 
نشرتها  الــتــي   Soul Clap Hands and Sing
عــام 1961، وهــي عبارة عن أربــع قصص طويلة 
 منها في منطقة معينة، منها باربادوس 

ّ
تدور كل

والــبــرازيــل وبــعــض الــجــزر فــي أمــيــركــا اللاتينية 
للمرّة الأولى والوحيدة  الكاريبي، مقتفية  والبحر 
ربّما أربعة أبطال ذكور. أما تلك البلدان، فقد كانت 
في  تغطيات  على  عملها  أثــنــاء  إليها  تعرّفت  قــد 
بسببه وخوفاً  اضطرّت  الــذي  الصحافي،  المجال 
من أن ترفض في الوظيفة إلى تغيير اسمها من 
بولن إلى بول. لكن خلال تلك السنوات القاسية، 
هناك من حرّضها على الاستمرار بالكتابة، وهو 
الــشــاعــر الأفـــرو أمــيــركــي لانغستون هــيــوز الــذي 
واصطحبها  الأولـــى،  روايتها  توقيع  حفلة  ارتـــاد 

معه في جولة شعرية أوروبية خلال الستينيات.

بول مارشال عادت إلى أرض الأجداد

رحيل
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و يقولان بأن هدفه »تقريب الناس من جهتي الحدود«
ّ
ا العمل المعماري رونالد رايل والمعمارية والفنانة فرجينيا سان فراتيل

َ
صانع

 اعتبرها النقاد الجسر

بين جيلين من الروائيات 

الأفرو أميركيات

حملة المقاطعة: بتلر وستالون »حبيبا« إسرائيل

اللبنانيّة  الــصــالات  في  المقبلة  الأيّـــام  في  يُعرض 
الأفــلام  مقاطعة  معاييرُ  عليهما  تنطبق  فيلمان 
 مقاطعة داعمي »إسرائيل« 

ُ
ها حملة

ْ
التي وضعت

في لبنان:
ر أن يُعرض  ¶ فيلم Angel Has Fallen: من المقرَّ
في صالاتٍ لبنانيّة في 2019/08/22. من نجوم 
ي 

ّ
والمغن والمنتِج  ل 

ّ
الممث بتلر،  جيرارد  الفيلم  هــذا 

والموسيقيّ، الذي وُلد وترعرع في اسكتلندا. وكان 
قد ظهر في أكثر من صــورةٍ مع المجرم بنيامن 
ــه ســنــة 2013. وفــــي تــشــريــن  ــتِ نــتــنــيــاهــو وعــائــل
 الذي أقامه 

َ
الثاني )نوفمبر( 2016، حضر الحفل

»أصدقاءُ جيش الدفاع الإسرائيلي« )FIDF( في 
لوس أنجلس، فشارك في جمع 38 مليون دولار 
 بـــــأرنــولــد 

ً
ــوة ــ ــتـــلال الــصــهــيــونــيّ، أسـ لــجــيــش الاحـ

شوارزنيغر، وسيلفيستر ستالون، وروبرت دي 
قطتْ صورٌ 

ُ
الت كما  وآخــريــن.  كِنغ،  ولاري  نيرو، 

له مع جنودٍ إسرائيلين، ببزّاتِهم العسكريّة، في 
بأيديهم  ويشيرون  يبتسمون  وهــم  الحفل،  ذلــك 

إشاراتِ التأييد والدعم.
التالي  الــعــام  مــن  )نوفمبر(  الثاني  تشرين  وفــي 
النشاط  بتلر وشــارك في  )2017( عــاد جيرارد 
ــــي المــــكــــان نـــفـــســـه، بــحــضــور  ــم نـــفـــسِـــه، وفـ ــداعــ ــ ال

بينهم  آخــريــن،  ومشاهيرَ  الإسرائيلي  القنصل 
الــصــهــيــونــيّ شــوارزنــيــغــر مــن جــديــد. وقـــد جمع 
للجيش  دولار  مــلــيــون   54 حـــوالـــى   

ُ
الــحــفــل هــــذا 

 أخـــرى أنّ بتلر 
ً
الإســرائــيــلــي. الــجــديــر ذكـــرُه مـــرّة

يناصر  الـــذي  الاســكــتــلــنــديّ،  الشعب  إلــى  ينتمي 
 الشعب الفلسطينيّ. 

َ
قسمٌ كبيرٌ منه نضال

يــبــدأ  ــذي  ــ ال   Last Blood  :5  Rambo فــيــلــم   ¶
ل 

ّ
ه في 2019/09/19. نجمُ هذا الفيلم الممث

ُ
عرض

الأميركي سيلفستر ستالون الذي يجاهر بدعمه 
ع في صيف 

َّ
للكيان الإسرائيلي. وقد سبق أن وق

 لدعم »إسرائيل« ضدّ الدعوات إلى 
ً
2014 عريضة

مقاطعتها إبّان حربها على غزّة. وهو أيضاً أحدُ 
الاحتفالينْ  العشاءَيْن  حضروا  الذين  المشاهير 
لــجــمــع تــبــرّعــات لــجــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. 
 إلـــى فــيــلــم آخــر 

ْ
نــنــوّه إلـــى أنّ الــحــمــلــة لــم تــتــطــرّق

ــلات الإســرائــيــلــيّــات دوراً 
ّ
تـــؤدّي فيه إحـــدى المــمــث

ــــدراج ذلـــك ضــمــن معايير  ــاً، وذلـــك لــعــدم انـ ثــانــويّ
أخطر،  فيلم  إلــى   

ُ
الحملة تتطرّق  لــم  كما  الحملة. 

 How and Why Don Jose قصيرٍ جدّاً، بعنوان
Dissipated? )كيف تبدّد دون خوسيه ولماذا؟(، 
بن  الإسرائيلي موشيه  وكتابة  إخــراج  وهــو من 
من  وكــان   ،)Moshe Ben-Avraham( افــراهــام 
ع أن يُعرض في أحد مهرجانات بيروت، ثم 

ّ
المتوق

.
ّ
سُحب الإعلان قبل أيّام لحسن الحظ

لبنان  في  »إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  حملة  إنّ 
ــقــة بــرســم الــجــمــيــع، 

ّ
تــضــع هـــذه المــعــلــومــات المــوث

أعــلاه،  المــذكــوريْــن  الفيلمنْ  إلــى مقاطعة  وتــدعــو 
انن الذين 

ّ
إيماناً منها بضرورة عدم مكافأة الفن

نا، بالمال، لا بالموقف وحده. فإذا لم  يدعمون عدوَّ
المشاركة في جمع 92 مليون دولار )على  تكن 
القتلة، فكيف يكون  مدى سنتن( دعماً لجيش 

الدعم؟!
* حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان

جيرارد بتلر مع جنديين صهيونيين

بيان
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خولة محسن:

شهيد الوعد الصادق

ضمن أجواء الذكرى الـ 13 لـ 
ع الكاتبة 

ّ
»نصر تموز«، توق

خولة محسن سليمان اليوم 
الثلاثاء كتابها »خمسٌ 

وعشرون« )دار أثر( عن حياة 
شهيد الوعد الصادق بشير 
علوية )الصورة( في »قاعة 
الجنان« في بيروت. تتخلل 

 من 
ّ

الاحتفال كلمات لكل
الكاتبة، والشيخ شفيق جرادي، 
ووالد الشهيد علي علوية، على 
ى الإعلامي محمد نسر 

ّ
أن يتول

مهمة التقديم. يتضمّن الإصدار 
الجديد مقتطفات من حياة 

الشهيد في قالب أدبيّ ــ سرديّ، 
ه الثاني لسليمان بعد 

ّ
علماً أن

»ذرّة حب«.

توقيع »خمسٌ وعشرون«: اليوم 
الثلاثاء ــ الساعة الخامسة بعد 

الظهر ــ »قاعة الجنان« )بيروت ــ 
طريق المطار(.

للاستعلام: 03/899648

ساندي شمعون

عودة إلى الشيخ إمام

مرّة جديدة، ستقدّم ساندي 
شمعون )1987 ــ الصورة( 

بصوتها مختارات من ريبيرتوار 
الشيخ إمام )1918 ــ 1995( في 

»مترو المدينة« ضمن حفلة تحمل 
اسم »أوقة المجنونة« سبق أن 

أحيتها سابقاً في المكان نفسه. 
كما أدّت أعمال »حنجرة اليسار 
المصري« في سهرات أخرى من 

بينها: »أفراح وأحزان القرد« 
و»الشربة العجيبة«. في 31 آب 

)أغسطس( الحالي، تعود ساندي 
إلى هذا الفضاء البيروتي، مع 
فرقة موسيقية مصغرة مؤلفة 
من العازفين: فرح قدّور )بزق(، 
وسماح بو المنى )أكورديون(، 

وأحمد الخطيب )إيقاع(، ومازن 
ملاعب )إيقاع(.

أمسية »أوقة المجنونة«: 31 آب ـــ الساعة 
التاسعة والنصف مساءً ـــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ـــ بيروت(.
للاستعلام: 76/309363

اف:
ّ

سحر عس

الرق الجديد

بين 4 و7 أيلول )سبتمبر( المقبل، 
يحتضن استديو زقاق )كورنيش 

النهر( مسرحية »لا طلب لا 
عرض« )كتابة وإخراج سحر 
عسّاف/ الصورة( في عروض 

ها إعادة قراءة لقضية 
ّ
جديدة. إن

الإتجار بالبشر التي كُشفت 
في لبنان عام 2016 واكتسبت 

اهتماماً إعلامياً كبيراً. العرض 
الوثاقي الذي تنتجه مبادرة 

العمل المسرحي في »الجامعة 
الأميركية في بيروت« بالشراكة 

مع منظمة »كفى«، يهدف إلى 
إعطاء صوت للناجيات من 

الشبكة وإلقاء الضوء على جانب 
تم تجاهله تماماً في الإعلام 

المهيمن.

مسرحية »لا طلب لا عرض«: من 4 
إلى 7 أيلول ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ استديو زقاق )كورنيش النهر 
ــ الكرنتينا(. للاستعلام: 01/570676 

theater@aub.edu.lb أو

خبر
صورة
و

 الأكبر من نوعها في البلاد. سـنوياً، يسـتضيف 
ّ

اختتمـت أخيـراً فعاليـات السـوق الهنديـة في مدينة سـانتا في الأميركيـة التي تعد

ان أميركا الأصلييـن الذين يأتون مـن الولايات المتحـدة وكندا لبيع أعمالهـم وابتكاراتهم 
ّ

هـذا الحـدث أكثـر مـن 1200 فنـان من سـك

ـ أ ف ب( فـي ولايـة نيـو مكسـيكو. ونجحت السـوق هذه السـنة في اسـتقطاب أكثر من 150 ألـف زائر. )لوك إي. مونتافـون ـ
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